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  :المقدمة
اوية بأن مسالغيرها من الشرائع  امتازت الشريعة الاسلامية علی

أضفت علی شعائرها الدينية بعداً اجتماعياً واسعاً، إضافة إلی بعدها 
الفردي، إذ لم تکتف أن رتّبت علی أدائها ثواباً جزيلاً فأثّرت في نفسية 
الفرد المسلم بأن أضافت عليه نفحات من المعنويات، بل عدت هذه 

عليها صرح المجتمعات الإنسانية،  الشعائر دعامات اجتماعية يقوم
  . ...وعوامل لتنميتها وتطويرها علی الصعيد التربوي والأخلاقي و

ففي الوقت الذي يعد الاعتکاف من أبرز المندوبات التي سنّتها 
الشريعة لغرض التقرب إلی االله سبحانه، والخضوع له، فهو يعتبر أحد 

في نفوس  والأمنمأنينة أهم الوسائل المؤثّرة في إيجاد وتعزيز الط
الافراد والمجتمع معاً، وهو الهدف الأول الذي دعت رسالات السماء 

  .إلی تحقيقه في المجتمعات الإنسانية
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ولعلّ هذا يفسر وجه تأکيد الأديان علی إقامة الشعائر الدينية بصورة 
  .جماعية وإن اختلفت صور امتثالها من دين إلی آخر

ما نشأ مـن قدرتـه علـی اسـتيعاب أمـور      وأهمية الاعتکاف وفضله إنّ
الفردي والاجتمـاعي،  : أساسية في حياة الإنسان المسلم علی الصعيدين

لما يترکه من أثر إيجابي في بناء روح الايمان في الفرد المسلم وتوثيق 
الصلة باالله سبحانه من جهة، وحثّ علـی الاجتمـاع والتعـاون مـن جهـة      

رية التي تتعلّق بحياة الأمة من جهة أخری، والاطلاع علی الأمور المصي
  . ...ثالثة، وتهذيب للآداب والسلوکيات العامة من جهة رابعة

ولا شــک أن شــعيرةً هــذا هــدفها وغرضــها، وأثرهــا فــي حيــاة الفــرد 
والمجتمع لجديرة بأن تحظی باهتمام الشريعة السـمحاء، وعنايـة أوليـاء    

  .الدين
  :ين مهمتينوهذا الکتاب يسعی إلی الکشف عن حقيقت

أن اهتمام الشريعة الإسلامية بهـذه الشـعيرة العباديـة لا يقـلّ      :الأولی
عن اهتمام الشرائع السابقة، بل وزاد عليها أن أضفی عليها بعداً اجتماعياً 

  .واسعاً أيضاً
المساحة المشترکة من النصوص الدينية الموافقة، والمروية  :والثانية



  
     المقدمة

 

 

١٥ 

والسنّية علی هذا الصعيد، وهـو مـا يعنـي    الشيعية : عن فقهاء المدرستين
المزيــد مــن المشــترکات الموجــودة بينهمــا فــي ميــدان الفقــه وأحکــام 

  .الشريعة
إنّنا بحاجة إلی نشر ثقافة التقريب فـي جميـع الأوسـاط العلميـة، ولا     
سيما وسط النخبة من المسـلمين، مـن خـلال تحقيـق أمـرين اثنـين فـي        

  :الوقت الحاضر
موروثات الأصلية التي دونتها يراع فقهاء المسلمين ـ التأکيد علی ال١

علی اختلاف مذاهبهم عبر العصور، والتي تشير إلـی وجـود مسـاحات    
  .مشترکة وعريضة بين المذاهب الإسلامية المعتبرة

ــ تجنّــب المواقــف الحــادة مــع أتبــاع المــذاهب الأخــری، والتــي ٢   ـ
  .تن بينهمالاّ في إضعاف شوکة المسلمين، وإشعال الفلا تساهم 

المرکـز العـالي للدراسـات    : وهذا بالضبط ما يحاول تحقيقـه مرکزنـا  
التقريبية بقم، عبر نشاطاته الثقافية والعلمية، ومساعية فـي هـذا الاتجـاه،    
وما زالت الجهود مسـتمرة بفضـل وجـود العلمـاء والمثقفـين المـؤمنين       

يـدة  رة التقريب والوحدة الاسلامية، خاصة في ضل المديريـة الجد بفک
للمرکزالعــالي، اللتــي تســعی الــی تحقيــق طموحــات المجمــع العــالمي 

  .هدافهأو
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وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود المؤلّفين المتميـزة، وتقـديرنا لهـم    
  :الفضلأ المحققين کل من الشيخعلی حسن العمل، ونخصّ بالذکر 

ــدري  ــين الب ــاقري و تحس ــدالعلي الب ــيني   عب ــيد مصــطفی الحس والس
نيا وحميد المبلغي و الفاضل شوقي شالباف،  د شفيعيالرودباري وأحم

نشکر سائر الإخوة من کادر المرکـز الفنـي الـذين تحملّـوا عنـاء طبعـه       
  .ومقابلته وإخراجه بهذه الصورة القشيبة

لشـيخ محمـد   حجة الاسلام والمسـلمين ا  مقالةلی إويه نولا يفوتنا الت
رنا إليه في شقد أفي مورد  ستفادة منهافي الاعتکاف، والانجف  يمهد

  .، فشکراً له وجميع العاملينطي الکتاب
  .والحمد الله أولاً وأخيراً

  
  

  محمد حسين المختاري .د
  المرکز العالي للدراسات التقريبيةرئيس 

  قم المقدسة

  



  
  
  

  :تمهيد
الاعتكاف من جملة العبادات التي أكدت عليها سائر الأديان، فضلاً عن 

ــا أن ك   ــلامي، كم ــدين الإس ــاء االله ال ــة أنبي ــيم    ^اف ــألة تعظ ــوا بمس اهتم
يم أيضـاً يؤكّـد   الاعتكاف، وفي الدين الإسلام المقدس نجد القـرآن الكـر  

  .يهتأكيداً خاصاً عل
إن ف، ورکز الفضيلة فيها إحدى سبل بناء النفس والذکر الدعاءلما کان و

 من أهم سبل بناء النفس المشاركة في الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف من أكمل
العبادات الفردية، کمـا إن الاعتكـاف يـؤدي إلـى تقريـب العبـد مـن ربـه،         

لدى المعتكف، ويبـث روح الأمـل فـي خلايـا      إيجابياً أنّه يترك أثراً ذلکك
بدنه؛ لأن روح الأمل إذا لم تُبث في خلايا بدن الإنسـان فـإن هـذه الخلايـا     

  .ستموت
إن إذ ى المعنويـة،  مسـيرة نحـو التوبـة والعـودة إل ـ     يضاً هـو والاعتكاف أ

الاعتكاف حياة جديدة في صحراء غفلة الإنسان، وإن هذه الدورة القصيرة 
  .هاأفضل فرصة لبناء النفس وإزالة أدران
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في اللغة بمعنى الإقامة، وفي الاصطلاح الشرعي بمعنى الإقامة فـي   ووه
والابتعـاد عـن    ،وبنـاء الـنفس   ،مكان مقدس من أجل التقرب مـن االله تعـالى  

والحركـة نحـو المعنويـة، والمراسـم المعنويـة حـرب ضـد الغـرور          ،لغفلةا
والغفلة، وميدان لإزالة العيـوب، وفرصـة للعبـادة والانقطـاع عـن التعلقـات       

  .الدنيوية
والمدارس يمکـن أن   إن إقامة مراسم الاعتكاف المعنوية في الجامعات

الشـباب ـ    من أبرز النشاطات المؤثرة في مجال التثقيف الإسلامي، تعد وإن
لاسيما الجـامعيين ـ يتمكنـون مـن إدراك فضـيلة الأيـام البـيض مـن خـلال          

   .المشاركة بهذه الفضيلة العظيمة
مکان  يالإقامة ف يعني ، والذيالشرع الإسلامی المقدس يالاعتکاف فو

فرصـة مناسـبة جـداً     ممـا يعنـي وجـود    ،ة التقرب إلـى االله تعـالى  مقدس بعلّ
 عود إلـى ذاتـه  يا ليهذه الدن يات فيلمنهمک فی بحر المادللإنسان الغارق وا

ضع يو م،يالقو اتيالدخول فی عالم المعنوو نتشل نفسه من أغلال المادةيو
تمکن ي ـم حتى يثبته على الصراط المستقيطلب منه أن يربه و يدين ينفسه ب

ستظل بظل عفـوه  يو ة،مغفرته اللامحدودو من الاتصال ببحر رحمته وعطائه
  .هورحمت
ـ كما سيأتي الحديث عنه  وحده ين الإسلاميختص بالديالاعتکاف لا و
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ن يالـد  يلکنه استمر فو ة الأخرى،يان السماويما کان موجوداً فی الأدوإنّ ـ
اته وشـروطه وأحکامـه   يمکـن القـول أن بعـض خصوص ـ   يمع أنـه   يالإسلام
  .فيالحن يالشرع الإسلام يرت فيتغ

ة رواجاً ت هذه السنّين الاعتکاف، لقيالمسلم 6م رسول االلهومنذ أن علّ
  .نين المسلميب

ظى مراسم الاعتکاف باهتمام خاص وتقام بکـل  حعصرنا الحاضر ت يوف
بعض الـدول   يالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارک ف يعظمة وجلال ف

کـل عـام    يمکة المکرمة، فف ية خصوصاً فية السعودية، منها العربيالإسلام
هم عـدد لافـت   يف ـو ن باتجاه المسجد الحـرام يلمسلمم من ايل عظيتوجه سي

ر مـن زوار  ي ـت االله الحرام، حتـى أن الکث يجوار ب يمن الشباب للاعتکاف ف
ختار العشر الأواخر من شهر رمضان لأداء العمـرة المفـردة   يت االله الحرام يب
وکذلک تقام مراسم  ،ام المبارکةيهذه الأ يلة الاعتکاف فيدرک فضيى حتّ

إلـى جانـب مرقـده المطهـر،     و نـة المنـورة  يالمد يف يمسجد النب يمماثلة ف
 يلة فيالعراق محلاً للاعتکاف لسنوات طو يوکذلک کان مسجد الکوفة ف

م مراسم الاعتکاف جمع يقيث يح. العشر الأواخر من شهر رمضان المبارک
هـذا المسـجد المقـدس، وکـان      يف ـ ^تي ـعة أتباع أهل البير من الشيغف

  .هذا الاعتکاف ين فيشارکون جموع المؤمنيء الکبار ر من العلمايالکث
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  :، زماناً ومكاناًة للاعتکافيمة المعنويالق
ة وملازمة المسـجد وإدامـة   يويالمشاغل الدنو اتيإن الانقطاع عن الماد
ى مـن دون الاعتکـاف،   رة حتّ ـي ـة کبيمة کبرى وأهميالذکر والعبادة الله له ق

تؤکـد   ـ كما سيأتي ذكرهـا  ـ   عديدةث يأحادو اتيرواو اتيوقد وردت آ
ه ي ـد علي ـهذا المضمون، أما بالنسبة للاعتکاف بشکلٍ خاص فقد جـاء التأک 

  .اتيالرواو القرآن يف
وجـد زمـان خـاص للاعتکـاف إلا مـن      يلا  يمن جهة البعد الزمانهذا، و

ه ي ـعلو شـروطه، و مـن لـوازم الاعتکـاف    الأكثر يعلى رأ جهة کون الصوم
ـ علـى رأي بعـض فقهـاء الجمهـور ـ      جائزاً شرعاً  کون الصوميمن أن  فلابد
کــون يحاً يه الصــوم صــحيــکــون فيإذن کــل وقــت . تم الاعتکــافيــى حتّــ

ولکن أفضل وقت للاعتکاف العشر الأواخر من  ،حاً کذلکيالاعتکاف صح
العشر  يض من شهر رجب، والاعتکاف فيام البيشهر رمضان المبارک، والأ

 مـة يلة القدر العظيدراک لإله صلة بمسألة الأواخر من شهر رمضان المبارک 
  .رةيوضاتها وبرکاتها الکثيالاستفادة من فو

ـ أيام البيض ام الثلاث من شهر رجب  يالأ يلقى الاعتکاف فيبلدنا  يوف
ام ي ـهـذه الأ و قبل العشر الأواخر مـن شـهر رمضـان المبـارک     يأتيو رواجاًـ 

  :ة بلحاظ عدة أموريالثلاث تکتسب أهم
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الأشهر  يات أن الاعتکاف فيقد وردت الرواو شهر رجب حرامإن : أولاً
  .رهايالحرم أفضل منه فی غ

م، يشهر رجب، لأن شهر رجب شهر عظ يإن للصوم فضلاً خاصاً ف: اًيثان
. ةي ـزمن الجاهل يى لدى الناس فة حتّيوکانت حرمته وعظمته معروفة ومرع

المنزلـة  و المکانـة ، والظـاهر أن هـذه   ١فضلهو حرمته يوجاء الإسلام فزاد ف
  .ان المتقدمةين الناس من سنن الأديت بيلشهر رجب بق

 ة ي ـ، والنظريمـن جهـة البعـد المکـان     اًمخصوص اًللاعتکاف مکانكما أن
، مالمسـجد الحـرا  (المساجد الأربعة  يف صح إلاّيالمعروفة أن الاعتکاف لا 

 اعتکاف>: ×قول الإمام الرضـا ي) ، مسجد الکوفة، مسجد البصرةيمسجد النب
لکـن عـدداً   و ،٢<عمرةو عدل حجةيمسجد الرسول وعند قبره  يلة فيل

  .٣نةيکل مد يالمسجد الجامع ف يذهب إلى جواز الاعتکاف فيمن الفقهاء 
کـون برجـاء   يأن  المسجد الجـامع لابـد   يرى أن الاعتکاف فيوالبعض 
نـة  يکل مد يع المساجد فيجم يأما الاعتکاف ف. ٤ة لدى االله تعالىيالمطلوب

  .٥عةيل من فقهاء الشيزه إلى القليجيومنطقة فلا 
ه يجتمع في ينة أو المحلة هو المسجد الذيوالمراد بالمسجد الجامع للمد
                                                

  .١٢، ح ٢٤ص  :انظر فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق. ١
  .١٥١، ص ٩٨ج : بحار الأنوار. ٢
  .٣٩٩ص  :العروة الوثقى، السيد محمد کاظم الطباطبائي، کتاب الاعتکاف. ٣
  .٣٠٥، ص ١ج : &تحرير الوسيلة، الإمام الخميني. ٤
  .١٧٠ ، ص١٧ج : جواهر الکلام. ٥
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ه ي ـتواجـد ف ي يهو المسـجد الـذ   :بعبارة أخرىو .١رهيالناس عادة أکثر من غ
  .٢رهيالناس غالباً أکثر من غ

ترکهـا  ي يات الت ـيوالمعط نظراً للآثار: السؤال هنا على النحو التالي يأتيو
 يکون الاعتکـاف جـائزاً ف ـ  يس من الأفضل أن يالاعتکاف على الإنسان، أل

ع وبســهولة مــن إقامــة هــذه الســنة وأداء هــذه يــتمکن الجميــکــل مســجد ل
  ضة؟يالفر

بمعنـى   ،ة تمامـاً ي ـفيالإسلام توق يالعبادات ف: الجواب يقال فيأن  ولابد
ل ي، فإذا جاء الدليص الشرع الإسلاماتها وشروطها من نصويفيک يلزوم تلق

حکـم  يس لأحـد أن  يالمسـجد الجـامع، فل ـ   يعلى أن الاعتکاف مشروط ف ـ
  .ع موضوعهيإعمال الحکم وإجرائه وتوس يقته فيسلو ذوقه

وهناک عدد من العبادات محددة بأماکن خاصة ومشخصة کما هو الحال 
. نـة يمعو مـاکن محـددة  أ يوأن تقام ف ها لابدبالنسبة لإقامة مراسم الحج، فإنّ

  .حير صحيأماکن أخرى عمل غ يه فإن إقامة مراسم الحج فيوعل
وهکذا الأمر بالنسبة للاعتکـاف، فـإذا جـاءت الأدلـة علـى أن المسـجد       

 يدها ف ـي ـريالجامع هو محل الاعتکاف، نفهم من ذلک أن الشارع المقدس 
المصـلحة  ه اعتبـار  يد أن هذا الحکم أخذ فيهذا المکان المحدد، ومن الأک

                                                
  .١٧١ص : المصدر السابق. ١
  .١٥٤، ص ١ج : نيگاايپلگمجمع المسائل، آية االله ال. ٢
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، فمـن المحتمـل أن الإسـلام    ين ـيقيحتمل ألا تدرکها عقولنـا بشـکل   ي يالت
طرة على هذا الاجتماع، إضافة إلى يالجامع لإعمال الس يفرض الاعتکاف ف
 الأهـداف واتحـاد القلـوب    فـي  ات الأخـرى کالوحـدة  يوجود بعض المعط

  . ١ر ذلکيغو ايالنواو

  وثمراته الاعتكاففوائد 
  : التاليکماله وهي فيما يمكن إج

لأن  :وتـرك الريـاء جملـة    ،تربية النفس علـى الإخـلاص فـي العبـادة     ـ ١
وقـد لا يـراه    ،لا يراه من الناس إلا القلة المعتكف يعبد االله في معتكفه خالياً

  .فيكون هذا أدعى إلى إخلاصه في عبادته، والتخلص من آفة الرياء ،أحد

د الاعتكـاف أنـه خلـوة    فـإن مـن فوائ ـ   :ف مـن ضـغوط الحيـاة   يالتخف ـ٢
علاجية، يهـدئ فيهـا المعتكـف مـن روعـه، ويتخفـف مـن ضـغوط حياتـه          

  .ومشاغله، ويقلل من انفعالاته الضارة، وهو ما يؤكده بعض الأطباء
التربيـة علـى الـتخلص مـن فضــول الكـلام والثرثـرة وفضـول النــوم        ـ   ٣

  .فلأن كل ذلك مكروه للمعتك: وفضول الطعام والشراب، وكثرة الخلطة
المعتكف منقطع للعبادة  نلأ: الإقبال على العبادة وتعويد النفس عليهاـ  ٤

  .بصورها المختلفة، ومتفرغ للقيام بها كل التفرغ
                                                

  .٥٤٢، ص ٣٣ج : بحار الأنوار. ١
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المعتكف ينـاجي االله سـبحانه ويـدعوه     نلأ :تقوية الصلة باالله سبحانهـ  ٥
  .ويتأمل في خلقه ويعبده بإقبال قلب وفراغ نفس

جع علـى الإنسـان بـالنفع العمـيم فـي الـدارين،       استثمار الوقت فيما ير ـ٦
لأن المعتكـف  : وتعويد الإنسان على عدم إضاعة الوقت فيما لا طائل تحتـه 

المنقطع الله سبحانه ولعبادته، مستثمر لوقته أفضل أنـواع الاسـتثمار، ومحـرز    
  .لوقته عن تضييعه فيما لا يفيد ولا يجدي

على الطاعة، والخشونة في  تربية النفس على تحمل الشدائد، والصبرـ  ٧
من أن المعتكف يكـره لـه الترفـه والتعطـر ولـبس فخـيم        سيأتيلما : العيش

الثياب، ويستحب له الإكثار مـن العبـادات بألوانهـا المختلفـة والصـبر علـى       
  .أدائها والقيام بكلفتها

الابتعاد عن الشواغل والصـوارف التـي تشـغل الإنسـان عـن العبـادة،       ـ   ٨
  .وتجعله كالمستهلك في المعاش وتحصيل أسبابه وتصرفه عنها،

وذلــك حــين يقــوم : مفيــداً التعــود علــى اســتعمال العقــل اســتعمالاً ـ   ٩
المعتكــف بعبــادة التفكــر فــي ملكــوت االله ســبحانه والتأمــل فــي مخلوقاتــه  

  .وإدراك عظمته وربوبيته
اطراح مادية الحياة، والاسترواح إلى نفحات الروح ومباهج الأنـس   ـ١٠
. مراتـه ثفهذا ولا شك من أعظم فوائد الاعتكـاف و : الله ومسرات الخلوة بهبا
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ة الاعتكاف الميتة كثرة وإذا كان مسوغ الناس في الانصراف عن إحياء سنّ
فإن هذا في الصحيح ينبغـي أن يكـون مسـوغ     ،مشاغلهم وأعمالهم الدنيوية

ي الــدنيا لأن الإنســان بقـدر اســتغراقه ف ـ  ؛انصـرافهم إليـه، لا انصــرافهم عنـه   
وماديتها، يكـون احتياجـه إلـى مـا يـدفع عنـه ضـرر ذلـك مـن الروحانيـات           

بـل إن مـن العجيـب أن الإنسـان اليـوم إذا       ،والصفاء والاشتغال بأمر الآخرة
كثرت أعماله ومشاغله فإنه يتحرى أن يفـرغ نفسـه مـدة مـن الـزمن لقضـاء       

ن الدنيا فـي  فلا أدري كيف يفرغ نفسه للعطلة م ،عطلة يروح فيها عن نفسه
  الدنيا، ولا يفرغ نفسه للعطلة من الدنيا فيما وراءها من أمر الآخرة؟

 وذلك بأن يكـون المعتكـف منقطعـاً   : ترك المعاصي أو التقليل منها ـ  ١١
فـإن   ،عن مقارفة ما قد يقارفه من المعاصي في معاشه إلى االله سبحانه، منكفاً

حياته ومعاشه، ولو من نحو العبد لا يخلو عن مقارفة شيء من المعاصي في 
الغيبة والنميمة ومشاهدة ما لا تجـوز مشـاهدته مـن المسلسـلات والأفـلام،      

   .وغير ذلك مما استهان الناس فيه وهو محرم
ــ١٢ ــة القــدر والتعــرض لنفحــات االله فيهــا  ـ ــدة  : إدراك ليل ــإن مــن فائ ف

العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وكون الاعتكـاف فيهـا    6تخصيصه
 :6لقولـه  ؛أن تلك العشر الأواخر هي مظنة ليلـة القـدر  : ة مؤكدةسنّ لذلك

بـل إن  . ١رواه البخاري ومسـلم < التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر>
                                                

، ٣ج : صحيح مسلم ؛کتاب صلاة التراويح باب فضل ليلة القدر ،٢٥٤، ص ٢ج : صحيح البخاري. ١
  .کتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر ١٧٠ص 
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لليلة القدر، قبل أن يـوحى   اعتكف مرة شهر رمضان كله التماساً ×النبي
، أن Lوذلـك حـديث أبـي سـعيد الخـدري      ،إليه أنها فـي العشـر الأخيـر   

شر الأول من رمضان، ثـم اعتكـف العشـر    عاعتكف ال« :قال 6النبي
إنـي أعتكفـت   : الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال

العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت 
إنها في العشر الأواخـر، فمـن أحـب مـنكم أن يعتكـف      : فقيل لي

  . ١مسلم رواه» فليعتكف فاعتكف الناس معه
وبالجملة فإذا كان المعتكف يقضـي مـدة اعتكافـه فـي الـذكر والـدعاء       
والصلاة ونحو ذلك، فقد أدرك من ليلة القدر مغانمها وتعرض لنفحـات االله  

  .وأبلغ الثمرات فيها، وأصاب منها ما أصاب، وهذا من أعظم الفوائد
فإن : والمثوبةة ميتة، مع ما في إحياء السنن الميتة من الأجر إحياء سنّـ ١٣

كبـار   لا يفعلـه إلاّ  كـان نـادراً   ـوبخاصة فـي الماضـي القريـب     ـ الاعتكاف  
بل إن الإمام الزهـري تعجـب مـن     ،وهو اليوم قليل وإن لم يكن نادراً ،السن

 :وذلك قوله ،ترك المسلمين للاعتكاف في زمنه في القرن الخامس الهجري
مـا تركـه منـذ قـدم      6بـي عجباً للمسلمين، تركـوا الاعتكـاف، مـع أن الن   >

  .٢<وجلّ ى قبضه االله عزّالمدينة حتّ
                                                

  .، کتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر١٧١، ص ٣ج : صحيح مسلم. ١
  .من أبواب الاعتکاف ٢٤٥، ص ٤ج : فتح الباري لابن حجر. ٢



  
     تمهيد

 

 

٢٧ 

بمجاورته، وزيارة بيته، والإقامة فيه : تحصيل الكرامة عند االله سبحانه ـ١٤
الذي ـ فإن المعتكف مجاور الله سبحانه، وهو في اعتكافه في المسجد    ،مدة

 :6قالوقد  ،زائر لبيت االله سبحانه وضيف عليه ـلا يصح الاعتكاف إلا فيه 
  .١<حق على المزور أن يكرم زائره>

إن > :6كما أن المعتكف قد جعل المسجد بيته باعتكافه فيه، وقد قـال  
ضمن لمن كانت المساجد بيته، الأمن والجـواز علـى    وجلّ االله عزّ

  .٢<الصراط يوم القيامة

                                                
  .٢٥٥، ص ٦ج : المعجم الکبير للطبراني. ١
  .١٦٩، ص ٣ج : تفسير الثعالبي. ٢



  
 ٢٨     المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف                                                                           

  



  
  
  
  

  
  :وفيه فصول ثمان

  
  

  

  الأولالأولالباب الباب 
    وآدابه وأبعادهوآدابه وأبعاده  الاعتکافالاعتکافم  م  وومفهمفه





  

  

  

  الفصل الأولالفصل الأول
  في ماهیة الاعتكاففي ماهیة الاعتكاف

  عتكافتعريف الا
  غةالل في الاعتكافالف ـ 

  :له معان عديدة قريبة من بعضها بعضاً
ـ بمعنى الإقبال على الشيء، مواظباً عليه، لا تصرف وجهـك عنـه، قـال    ١

مقبلـين  : أي }يعكُفُون علَى أَصْـنَامٍ لَّهـم  {: ومنه قوله تعـالى : ١الجوهري
  .عليه، لايصرفون وجوههم عنها، مواظبين على ذلك

عكف يعكـف  : معنى الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما، فيقالـ ب٢
اعتكف يعتكف اعتكافاً فهو معتكف، قال : عكوفاً فهو عاكف، ويقال أيضاً

عـاكف  : ومنه قيـل لمـن لازم المسـجد واقـام علـى العبـادة فيـه       : ٢ابن الأثير
  .ومعتكف

                                                
  .٢٠٥، ص ١ ج :وانظر العين ؛١٤٠٦، ص ٤ج : الصحاح من اللغة. ١
  .٢٨٤، ص ٣ج : النهاية في غريب الحديث. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٣٢ 

ا عكف الرجـل حـول الشـيء إذ   : ـ بمعنى الاستدارة حول الشيء، يقال٣
  .١استدار حوله

ـ بمعنى لزوم الشيء لزومـاً طـويلاً كـأن تكـون لسـاعات طويلـة، قـال          ٤
ومنه اللبث الطويل الذي هو أحـد الـذي هـو أحـد أفـراد      : صاحب الجواهر

  .٢اللزوم للشيء
حبسه ووقفه، ومنه قوله : ـ بمعنى الحبس والوقف، وعكف الشيء أي   ٥
عتكاف في المسـجد، وهـو الاحتبـاس    ومنه الا} والْهدي معكُوفًا{: تعالى

مـا هـذه   {: فيه، وحبس النفس عليه، براً كان أو غيره، ومنه قولـه سـبحانه  
فُوناكا علَه ي أَنتُميلُ الَّتاث{: وقوله }التَّمملَى أَصْنَامٍ لَّهع كُفُونع٣}ي.  

  ب ـ الاعتكاف في الاصطلاح
يفات فقهـاء المسـلمين فـي اللفـظ،     وأما معناه اصطلاحاً فقد اختلفت تعر

لكنّها تتفق في المعنى من كونه اللبث المتطاول في المسجد بقصد العبـادة،  
  .٤لمدة مخصوصة

ولذا فيخرج منه كلّ لبث فضلاً عـن المـرور منـه، ومـا هـو لـيس بقصـد        
  .العبادة وإن كانت بقصدها ولم تكن مشروطة بالصوم

                                                
  .١٤٠٦، ص ٤ج : ذكره الجوهري في الصحاح من اللغة. ١
  .١٥٩، ص ١٧ج : جواهر الكلام. ٢
  .١١٧، ص ٣ج : المغني لابن قدامة ؛١٥٩، ص ١٧ج : انظر جواهر الكلام. ٣
  .١٧٩، ص ٥ج : ، المحلّى بالآثار٢٤٤، ص ١ج : شرائع الإسلام. ٤



  
     بعادهأمفهوم الاعتکاف وآدابه و: الباب الأول

 

 

٣٣ 

منـه إلاّ لضـرورة، علـى نحـو     والمعتكف الذي يلزم المسجد، لا يخـرج  
يصدق المكث فيه، يحبس نفسه فيه على الصلاة والـدعاء وذكـر االله تعـالى    

  .وتلاوة كتابه الكريم
هذا ولم يرد من أحد من فقهاء المسلمين ما يخالف هذا، وهو أقرب إلى 

  .الاجماع منه إلى الاتفاق

  
  



  

  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  في القرآن والسنّةفي القرآن والسنّة  استعمالات الاعتكافاستعمالات الاعتكاف

  الاعتكاف في القرآنالف ـ 
استعمل القرآن الكريم لفظ الاعتكاف وسـائر صـيغه بعـدة اسـتعمالات،     

  :نذكرها
بمعنى الملازمة على سبيل التعظيم والتقديس، في موضع غير واحد  :أولاً

منه، أحدها إشـارة إلـى المسـجد والخطـاب موجـه إلـى المسـلمين، يقـول         

فحـرم علـيهم    ١}نتُم عاكفُون في الْمسـاجِد ولاَ تُباشروهن وأَ{: سبحانه

  .لمس نسائهم أثناء الاعتكاف في المساجد
كين وعكـوفهم علـى أصـنامهم، أي    روفي مواضع أخرى يشير إلى المش

قَالُوا نَعبد أَصْنَاما فَنَظَـلُّ لَهـا   {: ذمهم ملازمتهم للأوثان، منها قوله تعالى
                                                

  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ١



  
     مفهوم الاعتکاف وآدابه وأبعاده :الباب الأول 

 

 

٣٥ 

ينفاكفَأَتَ{: وقولـه  ١}عملَى أَصْنَامٍ لَّهع كُفُونعمٍ يلَى قَواْ عوقولـه  ٢}و :

وقوله في سؤال استنكاري  ٣}وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذي ظَلْتَ علَيه عاكفًا{

  .٤}ما هذه التَّماثيلُ الَّتي أَنتُم لَها عاكفُون{: أو للسخرية

ام، وأنّـه أحـق أن يعظّـم ويقـدس     وأما في مجال الاشارة إلى البيت الحر
وعهِدنَا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ أَن طَهرا {: ويعتكف عليه فيقول سبحانه
ينفاكالْعو ينفلطَّائل يتي٥}ب.  

بمعنى الساكن والمقيم في المكان الفلاني، وورد في موضع واحـد  : ثانياً
والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْنَاه للنَّاسِ { :منه أو موضعين، وهو قوله تعالى

ادالْبو يهف فاكاء الْعو{: ، ومثله قوله٦}س فُوناكع أَنتُمو نوهراشلاَ تُبو
اجِدسي الْمإذ ورد فيهمـا بمعنـى المقيمـين فـي المكـان أو الموضـع        ٧}ف

  .الوارد في الموضعين< في>المحدد، كما هو ظاهر من حرف الجر 
بمعنى الممنوع من شيء، وورد في موضع واحد من القـرآن، وهـو    :ثالثاً

                                                
  .٧١ سورة الشعراء، الآية. ١
  .١٣٨سورة الأعراف، الآية . ٢
  .٩٧سورة طه، الآية . ٣
  .٥٢سورة الأنبياء، الآية . ٤
  .١٢٥سورة البقرة، الآية . ٥
  .٢٥سورة الحج، الآية . ٦
  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ٧



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٣٦ 

وصَدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ والْهدي معكُوفًا أَن يبلُـغَ  {: قوله تعالى
لَّهحنع من أن يبلغ محلّه الذي يجب أن يبلغه ١}مأي م.  

  يفةالاعتكاف في السنّة الشرب ـ 
قـد اعتكـف    6ورد في السنّة النبوية ما يطمئن إليه علـى أن رسـول االله  

وداوم عليــه فــي حياتــه الطيبــة، تقربــاً إلــى االله ســبحانه، وطلبــاً لثوابــه، كمــا 
اعتكفت أزواجه معه، وكذلك فيما بعده، فـي روايـات عـن الفـريقين، ممـا      

لَقَـد  { :تعـالى ، وقد قـال  6يدلّ جميعه على أن الاعتكاف سنّة، ومن فعله
  .٢}كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ
أنّه قال فـي حـديث اعتكـاف    × روى الحلبي عن أبي عبداالله الصادق

 6كانت بدر في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول االله>: 6رسول االله
، وعشراً قضـاءً لمـا   هعشراً لعام: فلما كان من قابل اعتكف عشرين

لإقامـة الاعتكـاف فـي سـني عمـره       6على مداومة رسول االله فيدلّ ٣<فاته
الشريف، وعدم تركه له، إلاّ لضرورة، وإذا مـا حـدثت ضـرورة قضـاه فـي      
العام التالي، مما يدلّل علـى شـدة اسـتحباب إقامـة هـذه الشـعيرة، وإلاّ لمـا        

  .قضاها من قابل
                                                

  .٢٥سورة الفتح، الآية . ١
  .٢١سورة الأحزاب، الآية . ٢
  .٢، ح ١٧٦، ص ٤ج : الكافي. ٣



  
     مفهوم الاعتکاف وآدابه وأبعاده :الباب الأول 

 

 

٣٧ 

لـى  ع 6وأما عن طريق أهل السنّة ما يدلّل علـى حـرص النبـي الأكـرم    
 6إن رسـول االله : اقامته لهذه الشريعة ما رواه أبو رافع عـن أبـي بـن كعـب    

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاماً، فلما كان العام المقبـل  
  .١اعتكف عشرين

يعتكف في كل رمضان عشرة أيام،  6كان النبي: وروى أبو هريرة قال
  .٢يوماً فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين

فقـد وردت روايـات عـن طريـق      6وأما عن صفة اعتكـاف رسـول االله  
  :الإمامية ما تشير إلى ذلك

اعتكـف رسـول   >: قـال × عن أبي العباس عن أبـي عبـداالله الصـادق   
في شهر رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في الثانيـة فـي    6االله

 اعتكف الثالثة في العشر الأواخر، ثـم لـم يـزل    العشر الوسطى، ثم
  .٣<يعتكف في الشعر الأواخر

إذا  6كـان رسـول االله  >: أنّه قـال × وفي راوية أخرى عن الصادق
شـر،  العكان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضُربت له قبة من 

على إقامته  6فتدلّ على حرص رسول االله ٤<وشمر المئزر وطوى فراشه
                                                

  .١٧٧٠ح  ٥٦٢، ص ١ج : سنن ابن ماجة. ١
  .٣٣٤٣ ح ٢٥٩، ص ٢ج : سنن البيهقي ؛٢٦٠، ص ٢ج : صحيح البخاري،. ٢
  .٣ح  ١٧٦، ص ٤ج : الكافي. ٣
  .٢٠٨٧ح  ١٨٤، ص ٢ج : من لا يحضره الفقيه ؛١ ح ١٧٥، ص ٤ج : الكافي. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٣٨ 

مـع كـلّ لـوازم الخلـوة     ) ليهاعشرة أيام بليا(في المسجد، ولبثه المتطاول فيه 
شـمر المئـزر وطـوى    (وحماسـة متفانيـة فـي ذلـك     ) ضربت له قبة من شعر(

  .والاجتهاد في اعتكافه، وخلوه بمولاه) فراشه



  
  
  

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  ةةویویااممتاریخ الاعتكاف وجذوره في الأدیان الستاریخ الاعتكاف وجذوره في الأدیان الس
نبيـاء وأتبــاع  الأإن للاعتكـاف جـذوراً فـي الأديـان الســابقة، قـد مارسـه       

لديانات السماوية القديمة، حتّى زمان الجاهلية كانت هنالك ما يـدلّ علـى   ا
إلى أن الاعتكاف كان موجوداً قبل الإسلام بزمن  هذلك، مما يشير بمجموع

  .طويل، ولما ظهر الإسلام أمضاه ولم يمنعه
ومن يطالع القرآن الكريم الذي يعد من أسمى وأتقـن الصـحف النازلـة    

ي، يجد آيات عديدة تشير إلى مكانة الاعتكاف الخاصّـة  في التاريخ البشر
بين الأنبياء والأديان الألهية، واهتمامهم بـه علـى مـر العصـور، وبمجموعهـا      

  .تدلّل على أهميته وكونه سنّة الأنبياء والمرسلين
وعهِـدنَا إِلَـى   {: قال تعالى في قصـة إبـراهيم وإسـماعيل وبنـاء البيـت     

عيلَ أَن طَهـرا بيتـي للطَّـائفين والْعـاكفين والركَّـعِ      إِبراهيم وإِسـما 
ودجفي شريعة إبـراهيم  ١}الس كـان الاعتكـاف جاريـاً    × ومنها يظهر أن

                                                
  .١٢٥سورة البقرة، الآية . ١
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ــى     ــه أقــرب شــيء إل ــه فــي الإســلام، ولكنّ وإن اختلفــت صــورته عمــا علي
م استحباب الاعتكاف في الإسلام؛ لأنّه ورد ذكر البيت الحرام، وفي الإسلا

  .الاعتكاف في المسجد الحرام استحباباً مؤكداً
كمـا نجـد فـي الكتـب المقدسـة، كـالتوراة والانجيـل أو العهـد القــديم         
والجديد إشارات إلى نوع مـن العبـادات والمراسـيم التـي تقتضـي الخلـوة       

مخصّصـة أو بقـاع بعيـدة عـن اجتمـاع       ةوالابتعاد عن الناس، سواء في أمكن
دلالةً ورواجـاً ممـا هـو عليـه مـن غيرهـا،        في المسيحية أوضحالناس، ولعلّه 

       الرهبانية بشكلها العـام أشـبه مـا تكـون إلـى الاعتكـاف مـن أي خاصةً وأن  
  .شيء آخر

والرهبانية في الفكر المسيحي تعني الخلوة والانفراد والوحدة، وافتراش 
عبادية على  زاوية من زوايا الأرض، البعيدة عن دنيا الناس، وممارسة شعائر

نحو مخصوص، والقيـام بمـا ينفـع الآخـرين، مثـل خدمـة النـاس المرضـى         
المظـاهر الرائجـة، والمناســك والآداب   والمـزمنين وأشـباهها، بـل تعــد مـن     

  .المعروفة عند المسيحيين دون غيرهم من أتباع الديانات الأخرى
نَا في وجعلْ{: والقرآن يشير إلى هذا المطلب، ولا ينكره عليهم، فيقول

 هِملَيا عنَاها كَتَبا موهعتَدةً ابانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعاتَّب ينقُلُوبِ الَّذ
 منْهنُوا مآم يننَا الَّذا فَآتَيهتايرِع قا حهوعا رفَم اللَّه انغَاء رِضْوتإِلاّ اب
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 منْهم يركَثو مهرأَجقُونالرهبانيـة لـم      ١}فَاس والمستفاد من هـذه الآيـة أن
، وإنّما هي ابتـدعوها ابتـداعاً، حيـث قـام     ×تكن من تعاليم السيد المسيح

فريق من المسيحيين ولأجل ابتغاء رضا االله وترك ملـذات الـدنيا وزخرفهـا،    
 وا فيـه رجـاء ثـواب االله   زل ـاعتزلوها الناس، واتخذوا لأنفسهم ركناً خاليـاً اعت 

  .تعالى
ومواعدته ربـه أربعـين يومـاً،    × ويشير القرآن أيضاً إلى شريعة موسى

حيث صعد جبلاً بأمر ربه، وغاب عن قومه طول تلك الفترة، وهو مـا يـدلّل   
على نوع من الاعتكاف في موعده على جبل طور، مما يكشف عن وجـود  

  .نذاكآهذه العبادة 
لرسـل علـى طـول التـاريخ كـانوا      وعند مطالعة التاريخ نجد أن الأنبياء وا

دائماً يسجلون حضوراً في مراسم الاعتكاف وإن اختلفت أشكاله وصـوره،  
  :من نماذج ذلكو

  ×ـ نبي االله داود ١
فقد كان يعتكف في مسجده، ويسبح االله طويلاً في خلوته، فكان يسـبح  

يتعبـد  معه الطير والحيطان التي تحيط به، مما يعني أنّه كان يعتـزل النـاس، و  
االله سبحانه ويذكره في خلوة من الناس، وما هي إلاّ الاعتكاف الذي يطلبـه  

  .الإسلام، وإن كان بصورة مختلفة بنحوٍ ما
                                                

  .٢٧سورة الحديد، الآية . ١
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  ×ـ نبي االله سليمان ٢
كان × إن سليمان: ذكر المرحوم العلاّمة المجلسي، عن الطبرسي قوله

، وأقـل  يعتكف في مسجد بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشـهرين 
فيظهـر منـه اعتكـاف نبـي االله     . ١وأكثر، يدخل فيه طعامه وشرابه ويتعبـد فيـه  

فــي مســجد بيــت المقــدس، وبصــورة مداومــة كمــا × ســليمان بــن داود
واعتكافه إنّما يكون < ...السنة والسنتين، والشهر والشهرين>: يستشعر من قوله

  .الدينية احتباس نفسه في مسجد جامع، لا يخرج عنه حتّى يتم شعائره

  ÷ـ السيدة العذراء مريم بنت عمران ٣
وقصة لقاء الملاك السماوي معها، ونفخه في جيبها، وهربها من الناس أن 

معروفة ... اتّخذت خلوة تحت شجرة باسقة، بربوة مرتفعة، بعيدة عن الناس
ومذكورة في آيات عديدة في القرآن، وتكشف عن أسرار هذه السيدة في 

لدينية، ومناسكها العبادية، ثم من بعد ذلـك انطلقـت إلـى    ممارسة شعائرها ا
شرق بيت المقدس ابتغـاء المحـلّ الآمـن لهـا، والخـالي مـن كـلّ ضوضـاء         

  .الخلق، تعبد االله وتذكره ذكراً كثيراً
وهذا كلّه أشبه بمراسم الاعتكاف في الإسلام، الخلوة والتعبد والتقـرب  

الاحتباس في مكـان ولزومـه إلـى أيـام     إلى االله تعالى وذكره ذكراً حميداً، و
  .معدودة

                                                
  .٩ذ ح  ١٤١، ص ١٤ج : بحار الأنوار. ١
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÷ إن الهدف الأصـلي للسـيدة مـريم   : يقول العلاّمة الطباطبائي في ذلك
من ابتعادها عن الناس، واعتزالها في محلّ بعيد، إنّما هو نوع من الاعتكـاف  

  .كانت مريم العذراء تمارسه في زمانها

 6ـ النبي الخاتم ٤

كان قوم من أهل الحجاز، من جملـتهم   6هفي أيام الجاهلية، وقبل بعثت
فيــة الإبراهيميــة يوأجــداده العظــام، ملتــزمين بــدين الحن  6النبــي الأكــرم

ون إلى الجبال أو الغارات طلباً ئزلون الناس فيلتجتالسمحاء، فكانوا احياناً يع
للخلوة والتعبد واداء مناسـك عباديـة مخصوصـة، وذكـر الله سـبحانه، ابتغـاء       

م غضــبه، إذ راجــت بيــنهم تلــك العــادة، وهــي الاعتكــاف مرضـاة االله وعــد 
  .بعنوانها العبادي

بعثته يمارس هذه المناسك الخاصـة، فيعتـزل    قبل 6وكان النبي الأكرم
الناس وينطلق إلى جبل، ويلتجئ إلـى غـار اسـمه حـراء، كـلّ سـنة مـرة أو        

الشــريعة عــن لغــه بمــرات عديــدة، فيعتكــف فيــه، ويعبــد االله ســبحانه كمــا  
  .براهيمية التوحيديةالإ

لم يهجر عادته الأولـى فـي الاعتكـاف، فأمضـاها، ولكـن       6ولما بعث
يحثّ عليهـا ويـروج لهـا بـين أصـحابه،       6بأحكام وشرائط جديدة، وراح

حتّى بلغت أنّه كان يداوم على اعتكاف العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان      
  .6حتّى رحيله



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٤٤ 

، فيكشف عـن  6بي الخاتمومنه يظهر أهمية ومكانة الاعتكاف عند الن
  .6كونها سنّة اسلامية أمضاها وقررها نبي الإسلام

وقد جاء في الروايات والأخبار المعتبرة أن معركـة بـدر قـد وقعـت فـي      
الفرصة للاعتكاف في ذلك العـام، لكنّـه فـي     6شهر رمضان، فلم تسنح له

للعـام  العام التالي، اعتكف في رمضان عشراً للعام الجـاري، وعشـراً أخـرى    
علـى   6الماضي الذي لم يستطع الاعتكاف فيـه، ممـا يـدلّل علـى حرصـه     

  .ممارسة هذه الشعيرة العبادية، واهميتها عند نفسه الشريفة

كانت بـدر فـي شـهر    >: قال× عن الحلبي عن أبي عبداالله الصادق
ن كان مـن قابـل اعتكـف    أفلما  6رمضان فلم يعتكف رسول االله

  .١<قضاءً لما فاته عشراً لعامه وعشراً: عشرين

كما وردت روايات تشير إلى أن الاعتكاف كان له جـذور تاريخيـة فـي    

  .الجاهلية وقبل الإسلام، وإنّه كان رائجاً بين الناس في الجزيرة والحجاز
كنـت نـذرت فـي    : فقال 6روى ابن عمر عن أبيه أنّه سأل النبي الأكرم
  .٢<أوف بنذرك>: ل لهالجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقا

                                                
  .٢باب الاعتكاف، ح  ١٧٥، ص ٤ج : الكافي. ١
 ٣٢ب  ١٠٧، ص ٢ج : سنن أبي داود ؛من أبواب الاعتكاف ٢٥٦، ص ٢ج : صحيح البخاري. ٢

  .٣٣٢٥ح
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كـان يعتكـف    6نعم، لم نقف على خبر يكشف عن أن النبـي الأكـرم  
قبل هجرته إلى المدينة في المسجد الحرام، ولكن بعد هجرته المباركة إلى 

اعتكف في مسـجده فـي   × المدينة، وبناءً على رواية أبي عبداالله الصادق
هـا اعتكـف العشـر    العشر الأوائـل مـن شـهر رمضـان، وفـي السـنة الثانيـة من       

فـي   6الأواسط من الشهر المبارك، وبعدها أي فـي السـنة الثالثـة اعتكـف    
م عليها حتّى رحلتـه إلـى الرفيـق    ومسجده في العشر الأواخر من الشهر، ودا

اعتكـف رسـول   >: أنّه قـال × روى صاحب البحار عن الصادق .الأعلى
الثانيـة  العشر الأوائل من شهر رمضان لسنة، ثم اعتكف السنة  6االله

  .١<الثالثة في العشر الأواخر] السنة[في العشر الوسطى، ثم اعتكف 
على الاعتكاف حتّى رحيله عن هذه الـدنيا، قـال أميـر     6وعن مداومته
فلـم يـزل يعتكـف فـي العشـر      ... >: في هـذا الخصـوص  × المؤمنين علي

  .٢<الأواخر من رمضان حتّى توفّاه االله عزّ وجلّ

                                                
  .٧ذح  ١٣٠، ص ٩٤ج : بحار الأنوار. ١
، ص ١ج : كتاب الغارات للثقفي ؛٢باب تعيين ليلة القدر، ح  ،٤٦٦، ص ٧ج : مستدرك الوسائل. ٢

  .من كتابه إلى محمد بن أبي بكر ٢٥٠



  

  

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  الاسلام وآدابهالاسلام وآدابه  يير الاعتکاف فر الاعتکاف فأسراأسرا

 ما أجمل أن يخلو الإنسان إلى نفسه، ويخلص من زحمة الحياة وشـواغلها 
ومـا أجمـل الانقطـاع عـن غـبش      ! الصغيرة، وتسبح روحه مع روح الوجـود 

وتلقــي فيضـه ونـوره، والأنــس    الحيـاة اليوميـة وسفســافها، والاتصـال بـاالله،    
آن والكون ساكن واستقبال إشعاعاته بالوحدة معه والخلوة إليه، وترتيل القر
  !وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي

لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة  لابد ذإ
لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت، وانقطاع عن شواغل  لابد.. أخرى
  .الحياةوهموم الناس الصغيرة التي تشغل  وضجة الحياة، الأرض،
من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقـة؛   لابد

. فلا تحاول تغييره, فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له
والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع  أما الانخلاع منه فترة، والانعزال عنه،
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هو الذي يؤهل الروح الكبيـر لرؤيـة مـا هـو     ومن الشواغل التافهة ف الصغير،
أكبر، ويدربه على الشـعور بتكامـل ذاتـه بـدون حاجـة إلـى عـرف النـاس،         

  !والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع
إن هذه الخلوة هي الزاد لاحتمال العبء البـاهظ والجهـد المريـر الـذي     

ر القلب في الطريـق  ويني! ينتظر من يدعو بهذه الدعوة الطاهرة في كل جيل
الشاق الطويل، ويعصمه من وسوسة الشيطان، ومن التيه في الظلمات الحافة 

  .بهذا الطريق المنير
  ! فما هي هذه الخلوة؟

  !إنها الاعتكاف
ا للمسلمين: فقال،نَّة التي تعجب الزهري ممن تركهاتلك السكيف ! عجب

ة حتـى قبضـه االله   تركوا الاعتكاف مع أن النبـي مـا تركـه منـذ قـدم المدين ـ     
  .وجلّعزّ

  !ريده الاسلام؟يفما هو الاعتكاف الذي 
ريده هو اعتكاف الروح والجسد إلى جوار الـرب  يالاعتكاف الذي ـ   ١

الكريم المنان في خلوة مشروعة تـتخلص الـنفس فيهـا مـن أوضـار المتـاع       
الفاني، واللذة العاجلة، وتبحر الروح في الملكوت الطاهر؛ طالبة القرب من 

  .لحبيب مالك الملك ملتمسة لنفحاته المباركاتا
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فـي آلائـه    اًهو الخلوة الصـادقة مـع االله تفكـر    ريدهيالاعتكاف الذي ـ   ٢
وثناء  بكل حقوقه، اًبربوبيته وإلهيته وعظمته، وإقرار اًومننه وفضائله، واعتراف

  .عليه بكل جميل ومحمود
حيـاء لسـاعات   ريده قيـام وذكـر وقـراءة قـرآن، وإ    يالاعتكاف الذي ـ   ٣

  .الليل بكل طيب وصالح من قول وعمل
ريده فرصة للخلوة الفكرية التي يستطيع بها الداعية يالاعتكاف الذي  ـ ٤

  :أن يحكم على مساره ويقيم إنجازاته
هل ما زال يسير وفق الخطوة المرسومة إلى الهدف المحدد أم مالَ عنه؟ 

لمسـار أم مراجعـة الهـدف    وما نسبة الميل؟ وهل تراه يحتـاج إلـى تعـديل ا   
  وإعادة صياغته؟

إن فترة الخلوة الروحية في الاعتكاف عظيمة لتحقيق الخلوة الفكرية؛ إذ 
لى بمحاكـاة المثاليـة   رب إلى التجرد من حظوظ النفس وأوتكون النفس أق

التي تلفظ العادة الدارجة، ولكونها محطة توقف عن العمل يسـهل اسـتئنافه   
  .د الأسلمبعدها وفق الشكل الجدي

ريده ليس هـو الاعتكـاف الـذي يجعـل المسـاجد      يالاعتكاف الذي  ـ  ٥
مهاجع للنائمين، وعناوين للمتزاورين، وموائد للآكلين، وحلقـات للتعـارف   

  .وفضول الكلام
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إن الاعتكاف الذي نريد هو ذلك الذي ينقل المرء إلى مشابهة حيـاة   ـ  ٦
  .السلف الصالح في كل همسة ولفتة

عتكاف الذي تسيل فيه دموع الخاشعين المتدبرين، وترفع فيـه  إنه الا ـ  ٧
أكف الضارعين المتبتلين، ويسعى فيه صاحبه جاهدا لئلاّ تضـيع منـه لحظـة    

  .واحدة في هذه الأيام في غير طاعة
إنه الاعتكاف الذي يحقق مفهوم التربية الذاتية لمشابهة المحسـنين،   ـ  ٨

فيكون لسانه رطبا من ذكـر االله تعـالى،    ,يستغله المرء ليصل إلى مرتبة عالية
يـا فـي   ، ويصل إلى المراتـب العل اًكتاب االله تلاوة وتأملاً وتفسير ويستعرض

، ويـألف مكابـدة قيـام الليـل تلـذذًا      اًوخشـوع  اًالمحافظة على الصلاة تبكير
  .وخشية

ابن القيم وهو يكشف لنا بعض  وقد علمت الاعتكاف الذي نريد، لنسمع
  :اف، فيقولأسرار الاعتك

 لما كان صلاح القلبِ واستقامتُه على طريقِ سيرِه إلـى االله تعـالى متوقّفـاً   
ــالى  ــى االله تع ــه عل تّيمعــى ج وكــان فضــولُ الطعــامِ والشــرابِ وفضــولُ  , عل

ويشـتّته فـي كـلِّ    , اًوفضولُ المنام مما يزيده شَعث, المخالَطة وفضولُ الكلام
ه عن سيرِه إلى, وادقطعفُـه؛ اقتضَـت    , االله تعالى ويوقعوِّقـه ويضعفه أو يأو ي

رحمةُ العزيزِ الرحيمِ بعباده أن شَرع لهم من الصومِ ما يذهب فُضولَ الطعـامِ  
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وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلبِ على .. والشرابِ
  ..االله تعالى

فيعدّه بذلك لأنسه به يوم الوحشـة  , فيصير أُنسه باالله بدلاً عن أُنسه بالخلق
حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه؛ فهـذا مقصـود الاعتكـاف    , في القبور
ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شـرع لهـم الاعتكـاف    . الأعظم

  .وهو العشر الأخير من رمضان, في أفضلِ أيام الصوم
  :إليهندعوک أن وفي الاعتكاف الذي نريد 

  تتلذذ بذكر االلهـ  ١
ما تلذذ المتلذذون بمثـل ذكـر االله عـز وجـل، فلـيس      : قال مالك بن دينار

 اًوأكثـر فرحـة وابتهاج ـ  , لا أعظـم لـذة  نـة منـه و  ؤوشيء من الأعمال أقـل م 
  .للقلب

وللصلاة فيه خشوعها، وللمناجـاة فيـه    لأن للذكر في الاعتكاف حلاوته،
فعلـى العاقـل   . اًوراحة وشفافية ونـور  اًأنسوإنها لتسكب في القلب . فيتهاشفا

 اًقـراءة وتـدبر  أن يجعل من اعتكافه فرصة لتقوية علاقتـه بكتـاب االله تعـالى    
  .اًوفهم اًوخشوع

  ل من الطعامتقلّ ـ ٢
فـإن قلــة الطعــام توجـب رقــة القلــب وانكسـار الــنفس وضــعف الهــوى    
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  .والغضب، كما أنها تطلق المرء من قيود الكسل والدعة والخمول
 فهي فرصة لك لتُربي نفسك على التقلل والتزهد في أصناف المطعومـات، 

يـا بنـي،   : وتجاهد نفسك عن الاستغناء عن كثير مما اعتدته، قال لقمان لابنه
إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضـاء عـن   

  .من كثر أكله لم يجد لذكر االله لذة: وقال احد الحکماء .العبادة

  كلامك من عملك تعد ـ ٣
فالاعتكاف فرصة ليتحرر المرء من فضول كلام، وكثرة هزل، فقد كتب 

أما بعد، فإنه من أكثـر ذكـر المـوت    : إلى بعض أصحابه عمر بن عبد العزيز
رضي من الدنيا باليسير، ومن عكلامه من عمله قلّ كلامـه إلا فيمـا ينفعـه     د

أدركت أقواما كان أحـدهم أشـح علـى    : وجاء عن الحسن أنه قال. والسلام
  .عمره منه على درهمه

من أن يشغل الإنسان نفسه في خلوته هذه بمادة تحقق له هذه  إذن فلابد
  .والأفضل أن تكون هذه المادة هي التأمل في ذاته.. الأهداف

من أنا؟ كيف جئت لهذه الدنيا؟ لمـاذا؟ هـل لـدي هـدف؟ هـل أسـعى       
ربما أرحل فجأة، ماذا صنعت في عمري الذي لأجل تحقيقه؟ هل هو نبيل؟ 

  مضى؟ ماذا جنيت من الملاذ التي تمتعت بها؟
والطاعـات التـي    أتأمل في المتعـة التـي ذهبـت لـذاتها وبقيـت مغارمهـا،      
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أتأمل في هذا كله، وأتساءل بصدق مـع الـذات   .. ذهبت أتعابها وبقي ثوابها
مـا زال  .. نظـر، وإذا لماذا لم أستكثر من الطاعـات خـلال عمـري؟ وأ    :وتوبة

.. بالعمر بقية تستنهضني لضرورة الشعور بالمبـادرة الفوريـة لانتهـاز الفرصـة    
وأن .. بل أعاهد االله أن لا أضيع الثمالة الباقية من العمر, وهكذا أعاهد نفسي

  .أسارع بالغراس

  سر الاعتكاف في رمضان وآدابه
تحباب الاعتكاف من رمضان المبارك اس إن من خصائصِ العشرِ الأواخر

معنـى   لأن ،والاعتكاف هو لُـزوم الإنسـان المسـجد وانقطاعـه للعبـادة      ،فيها
ما هذه التماثيلُ التي أنتم {: هو اللُّبث، قـال االله : الاعتكاف في أصلِ اللغة

  . ٢}فنَظلُّ لها عاكفين{: ، وقال تعالى١}لها عاكفون
الأوا 6وقد كان النبِي العشر خر من رمضان حتى توفاه االله عـزَّ  يعتَكف

يعتَكف في كلِّ رمضان عشرةَ أيـام،   6كان النبي: وجل، فعن عائشة قالت
  .٣فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً

والاعتكاف عمارةٌ للقلوبِ والمساجد، ولا يخفى أن المسجد شرطٌ فـي  
ءُ على أن الاعتكاف لا يكون إلا في أجمع العلما«: الاعتكاف؛ قال القرطبي

                                                
  .٥٢سورة الأنبياء، الآية . ١
  .٧١سورة الشعراء، الآية . ٢
  .من أبواب الاعتكاف ٢٥٩، ص ٢ج : صحيح البخاري. ٣
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وأنـتم  {: ، يريد قولَ االله عـزَّ وجـل  ١في المساجد: المسجد؛ لقول االله تعالى
وعلى المعتكـف الحـرصُ علـى الاعتكـاف فـي      . }عاكفُون في المساجد

المساجد التي تُصلَّى فيها الجمعة، وأن يشتغلَ بالـذِّكرِ والعبـادة، ولا يخـرج    
 من المسجدلابد حاجةمنها إلا ل>.  

ومن أسرارِ الاعتكاف صفاءُ القلبِ والـروح؛ إذْ إن مـدار الأعمـالِ علـى     
ألا وإن فـي الجسـد مضـغةً إذا صـلحت صـلح      «: القلبِ كمـا فـي الحـديث   

  .٢»ألا وهي القلب: الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله
ى الشـهوانية مـن فُضـولِ الطعـام     فلما كان الصيام وِقايةً للقلـبِ مـن القـو   

والشراب والنكاح؛ فكذلك الاعتكاف ينطوي على سر عظيمٍ، وهـو حمايـةُ   
العبد من آثارِ فُضولِ الصُّحبة والكلام والنوم وغير ذلك من الصوارف التـي  

  .تُفرق اجتماع القلبِ على طاعة االله
لمـا كـان   « :قـال  »فـي الاعتكـاف   6في هديِه« وقد عقد ابن القيم فصلاً

صلاح القلبِ واستقامتُه على طريقِ سيرِه إلى االله تعالى متوقِّفاً علـى جمعيتـه   
على االله تعالى، وكان فضولُ الطعامِ والشـرابِ وفضـولُ المخالَطـة وفضـولُ     
الكلام، وفضولُ المنام مما يزيده شَعثاً، ويشـتِّته فـي كـلِّ واد، ويقطعـه عـن      

تعـالى، أو يضـعفه أو يعوقـه ويوقفُـه؛ اقتضَـت رحمـةُ العزيـزِ        سيرِه إلـى االله  
                                                

  .٣٣٣، ص ٢ج : تفسير القرطبي. ١
  .من كتاب الإيمان ١٩، ص ١ج : صحيح البخاري. ٢
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.. الرحيمِ بعباده أن شَرع لهم من الصومِ ما يـذهب فُضـولَ الطعـامِ والشـرابِ    
.. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلبِ على االله تعالى

عه بالخلق، فيه باالله بدلاً عن أُنسأُنس الوحشة في فيصير ه به يومه بذلك لأنسد
         الاعتكـاف بـه سـواه؛ فهـذا مقصـود لـه ولا مـا يفـرح القبور، حين لا أنيس

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شـرع لهـم الاعتكـاف    . الأعظم
  .»في أفضلِ أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان

ن لغوِ الحـديث واسـتقبالِ الزائـرين؛ فـإن     وقد حذَّر العلماءُ من الإكثارِ م
كلُّ هذا تحصيلاً «: ذلك يؤدي إلى إلغاءِ روحِ الاعتكاف، كما قال ابن القيم

     ه، عكس ما يفعلُه الجهـالُ مـن اتخـاذ المعتكَـفوحور كافالاعت قصُودمل
موضع عشرة، ومجلبةً للزائرين، وأخذهم بأطراف الأحاديـث بيـنهم، فهـذا    
لون، والاعتكاف النبوي لون، وقلْ مثلَ ذلك في ما يصنعه بعضُ الناس مـن  
  .الإسراف في استخدامِ الهاتف الجوال؛ كأنما يصر على عدمِ الخلوة بربه

ه، فإن الاعتكاف من السننِ الحميدة التي ينبغـي أن نحـرصَ عليهـا،    يوعل
 لَةها أبناءنا؛ ليكونوا على صالعربـي    ونُعلِّم كـان  «: باالله وبالمسـاجد، قـال ابـن

شيخُنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخَلْنا معـه مسـجداً   
  . ١»انووا الاعتكاف؛ تربحوه: بمدينة السلام لإقامة ساعة، يقول
                                                

  .١٣٥، ص ١ج : أحكام القرآن. ١
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استحب جماعةٌ من العلماء القـراءةَ فـي المسـجد؛ لكونـه     «: وقال النووي
شَرف البقعة ومحصِّلاً لفضيلة أخرى، وهي الاعتكاف؛ فإنـه  جامعاً للنظافة و

ينبغي لكلِّ جالسٍ في المسجد الاعتكاف سواءً أكثر في جلوسه أو أقلَّ، بل 
ي الاعتكــاف؛ وهــذا الأدب ينبغــي أن غــي أولَ دخولــه المســجد أن ينــوينب

  .١»نه مما يغفَلُ عنهيعتنَى به ويشاع ذكره ويعرفَه الصِّغار والعوام؛ فإ

  علی المسلم آثار الاعتكاف
من يتأمل مراسيم هذه الشعيرة، ويتمعن في أحكامها وأفعالها، يجد فيهـا  
رياضة روحية ومعنوية، وتربية نفسية بصورة عظيمة، وضخّ بالمعاني السامية 
في قلب وذهن المتعكف، لما يتضمن الاعتكاف من التزام بالامتثال بأفعـال  

كاف منـذ حضـوره المسـجد ودخولـه فيـه بقصـد الاعتكـاف، وحتّـى         الاعت
س القريـب،  مخروجه منه، وتعهد مبرم بترك أمور مباحة كانت عليه منذ الأ

اضافة إلى الإقبال الخاصّ والعكوف علـى طاعـة االله عـزّ وجـلّ علـى وجـه       
مخصـوص، يمــنح الفرصــة الكافيــة لتلقّـي الــدروس التربويــة والأخلاقيــة،   

  .الروحية لقيم الحميدة الجديدة بنظرة مستحدثة يشعر معها باللذةواستيعاب ا
هذا بالإضافة إلى ما في الصوم ـ الذي هو شـرط للاعتكـاف عنـد أكثـر      
الفقهــاء ـ مــن آثــار نفســانية وبدنيــة ايجابيــة للغايــة تــنعكس علــى روحيــة    

                                                
  .افة المكانظن ٧٧ص  :حملة القرآن التبيان في آداب. ١
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  .المعتكف وذهنيته، بل وصحته العامة وسلامته الجسمانية
يـام المعـدودة التـي يقضـيها المعتكـف فـي المسـجد        وليس ببعيد أن الأ

بقصد الاعتكاف، بكلّ ما يتخلّلها من برامج توعوية، ودروس معنوية، وعبر 
المسـلم الجديـد   < صـناعة >يمكن أن تساهم بصورة مباشـرة فـي   ... فكرية و

الذي يعيش الإسلام بكل أحكامه ومقرراته وضوابطه، ويحيـا علـى أسـاس    
  .قيمها ومبادئها، ويلتزم بمسائل الحلال والحرامالشريعة السمحاء بكل 

بل وتساعده على تخطّي معاناته النفسية ومشكلاته الروحية، عـن طريـق   
تلاوة القرآن والتدبر في معاني آياته الحكيمـة، والـتمعن بمـا ينطـق بـه مـن       
أفكار وقيم وأمثاله تمنحه الدفء فـي جـو بـارد ملـيء بـالثلوج والانجمـاد،       

  .عره وقلبه لينبض من جديد بالحياة الكريمة، السالمة من الآفاتفتحرك مشا
خاصة وأن غالب المسـلمين قـد ابتعـدوا عـن القـيم الإسـلامية الرفيعـة،        
ــيش     ــاة الماديــة، فأضــحى بالمســلم يع ــا، وانخرطــوا فــي الحي والمثُــل العلي
التناقضات الفكرية، والمفارقات الثقافية، وفي جو وهمي كاذب، مـن أبـرز   

  :اتهصف
  .ـ الحقائق مشوهة لأجل الدنانير والدراهم أ

  .شارهاتب ـ اكتساح الأفكار المنحرفة وان
  .ج ـ ذوبان القيم الأخلاقية الأصيلة
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  .د ـ هجرة الأحكام الدينية والتكاليف الربانية
  .هـ ـ الضياع الروحي وسط عالم يموج في المادة ولوازمها

الروحـي للـدين، وإشـاعة    فكان للاعتكاف الفضل في إغنـاء المضـمون   
الحياة الخصبة القوية بالعطاء والعمل، فوهبـت للمعتكـف البقـاء والصـمود     
وسط عواصف المادة والانحـدار للهاويـة وحـب الملـذات الدنيويـة، عبـر       
إشباع النـوازع الروحيـة للنفـوس، ولـو كانـت أشـدها قلقـاً وتمـرداً وكفـراً          

  .اف والجمودبالنعمة، وتليين القلوب بعدما اصابها الجف
فالآثار التي قد يخلّفها الاعتكاف لا تقتصر علـى الفـرد المعتكـف بكـل     

الروحية والعقلية والبدنية فحسب، بل تتعـدى هـذه الآثـار    : جوانبه المتعددة
إلى أبعد من ذلك، لتصـيب تصـرفاته اليوميـة وسـلوكياته الحياتيـة، وتطـور       

افـة الأصـعدة، وتهـب لـه     عاداته وتقاليده، وتنمي فيه روح الجماعة علـى ك 
وكلّ ... مليئة بالحياة والانفتاح والمساعدة والمسامحة للآخرين یخرأروحاً 

على الحياة الاجتماعية في البلد،  ـ  ولا شك ـسوف ينعكس   هذلك بمجموع
والتربوية في الشارع العام، والأخلاقية بين الناس، وبالتالي سـتكون الفرصـة   

ويتطـور إلـى مجتمـع اسـلامي فاضـل، يـأمر       سانحة للمجتمـع برمتـه ليتغيـر    
كنتم خير أمـة  >: عن المنكر، وعندها تستحق الأمة لقب یبالمعروف وينه
  .أخرجت للناس



  

  

  

  الفصل الخامسالفصل الخامس
  ربویة للاعتكافربویة للاعتكافتتجوانب من الأبعاد الاجتماعیة والجوانب من الأبعاد الاجتماعیة وال

تأخذ الشرائع والنظم أهميتها في حياة الإنسان مما يتمتع ـ هذا الإنسـان ـ    
المدنية، فإنّه مدني بالطبع كما ثبت في محلّه، فكانت الحاجـة  من خصيصة 

ماسة عنده إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية علـى مسـتوى الفـرد والجماعـة     
  .معاً، لتتقوم به حياته

  :وقد عرف الإنسان في تاريخه نوعين من وسائل التنظيم الاجتماعي
  .ـ الشرائع الالهية ١
لقـوانين والأعـراف والتقاليـد الاجتماعيـة     ـ النظم الوضعية، أعـم مـن ا    ٢

  .والمحلية التي تعارف عليها الناس جيلاً بعد جيل
  :إلاّ أن الشرائع الالهية تحظى بامتيازات ثلاثة على غيرها

لمـا كــان صــدور الشــرائع عــن الســماء، يجعلهــا متــوفرة علــى عنصــر  ) أ
ها تفتقد النظم الذي هو ضروري في عملية التنظيم الاجتماعي، بين< الإلزام>
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الوضعية إلى هذا العنصر، ومثله كمثل أسرتين، إحداهما يقودها أب يذعن 
كلمته كلّ أفراد الأسرة، بما له من مقام معنوي بينهم، والأخرى فقدت ذلك 
الأب، وأصبح موقعه فيها خالياً، والأبناء نظراء متكافئون، يأنف الواحد منهم 

ون الجو مهيئاً للنزاع في كل لحظة ولـو  أن تكون المزية لأخيه، وبالتالي يك
  .في القضايا المشتركة

أن للشرائع الالهية تأثيراً روحياً على البشر، مما يساعدها على إنعاش ) ب
الروح الأخلاقية في الجماعات الإنسانية، بنحـو يتـيح لهـا أن تكـون شـرائع      

هميـة  وهو جانب على حـظّ مـن الأ  . تربوية، تعجز النظم الوضعية عن بلوغه
  .والتربويينالاجتماع عند علماء 

ــى المســتوى النظــري   ) ج إن الشــرائع الالهيــة تحمــل صــفة الكمــال عل
والتطبيقي، لأن مشرعها الخالق الحكيم، بينما تنعكس على الـنظم الوضـعية   
خصــائص الضــعف والــوهن، لأن مشــرعها الإنســان الــذي تكتنــف حياتــه  

  .ربهالضعف والعجز، ما لم يستمد قوته من 
إن صدور الشريعة من جهة سماوية، ذات كمال مطلـق، يجعلهـا شـريعة    
اجتماعية أخلاقية وتربوية بطبعها، تنظر إلى البشرية بعين المساواة على أنّهم 
أفراد أسرة واحدة، كما أنّها تتوفّر على عنصري الإلزام والتأثير الروحي فيها 

والاضــطراب والفوضــى،  يجعلهــا قــادرة بكفــاءة علــى منــع مظــاهر الإنانيــة
  .والتعالي والجور والظلم الاجتماعي
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المحلية والضيقة فـي الإنسـان، ونزوعـه نحـو     < الأرضية>كما أن الطبيعة 
الإنانية الضيقة يجعل النظم الوضعية الصادرة منه نظماً ضيقة وقومية بطبعها، 

  .فاقدة للروح التربوية وللأخلاق الحميدة
وتربوية الشريعة الإسلامية تتعالى عن الإثبات وبهذا يتضح أن اجتماعية 

والبرهنــة، وأنّهــا اتجــاه طبيعــي ومتأصــل فيهــا، ومتجــذّر فــي عمــق عقيــدة  
التوحيد، ومستوعب لكل جوانب التشريع الإسـلامي وأحكامـه، ولعـل مـن     

الذي تجلّـت فيـه مظـاهر اجتماعيـة وتربويـة وأخلاقيـة       < الاعتكاف>أبرزها 
التي قد تفترضها بعض < الأرضية>صائص المحلية وحميدة، تميز بها عن الخ

النظم والمنـاهج الاجتماعيـة الوضـعية، لأن مظـاهر الاعتكـاف الاجتماعيـة       
تخاطب العقل والفكر والروح والأخلاق والقيم والنظرة إلى الحياة جميعـاً،  
ولا تقتصر على مجموعة من الأعمال التعبديـة المحضـة، مـن دعـاء وذكـر      

  .فقط
تنظر هذه الشعيرة إلى الخصائص المحلية للمعتكـف؛ كـاللون    فعندما لا

كأســاس فــي أعمالهــا، ... واللغــة والــوطن والمــذهب والطائفــة والعشــيرة و
... فسوف تشير إلى أبعادها التربويـة والعقائديـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة و    

واعتبارها الفكري والثقافي، وبالتالي تـدلّل علـى أصـالة الشـريعة السـمحاء      
  .عمقها الروحي في الجوهر الإنسانيو
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وهذا هو قانون التوازن الذي تسير عليـه الشـريعة الإسـلامية، وتـزداد بـه      
واقعية ومتانة، حيث تعطي كلّ شيء حقّه، وتضعه في موضعه المناسب، من 
دون إفراط ولا تفريط، وهو ما تعجز عن تحقيقه النظم الوضعية الاجتماعية 

  .والتربوية
لنظر في الجوانب المختلفة لهـذه الشـعيرة الإسـلامية، وجـدنا     وإذا أمعنّا ا

عبادية وأخلاقية واجتماعية وسياسية : كلّ واحد منها يشتمل على عدة أبعاد
  .بدرجة تثير الدهشة عند الباحثين.. .وحقوقية وثقافية

  :ويمكن تقسيم هذه الأبعاد إلى قسمين اثنين
  .شعيرات الإسلاميةـ الأبعاد العامة التي تشاركها سائر ال ١
  .ـ الأبعاد الخاصة بها ٢

  :الأبعاد العامة: أولاً
  :ويمكن تلخيص الكلام فيها بما يلي

  ـ تعميق الاعتقاد التوحيدي١
فإن جوهر العبادة في ، والتذكير بالخصائص الإنسانية الأصيلة المشتركة

الاعتكاف يتمثّل بتحويل التوحيد مـن اعتقـاد نظـري إلـى ممارسـة روحيـة       
ميقة ذات تأثير جذري في سلوك الإنسان المعتكف، بنحوٍ يعمق في ذاتـه  ع

روحية الانتماء للإسلام الواحد، والتبعية المطلقة للخـالق الموجـد الواحـد،    
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  :فيصادر بذلك 6ولرسالته التي أنزلها على نبيه الأعظم
  .تمحور الإنسان حول نفسه وذاته وطائفته ومذهبه) أ
، ذلك أن العصبية تقوم على أساس ...مه ومذهبه وتعلّقه وعصبيته لقو) ب
بالقوم والطائفة أو بالمذهب إلى حد يصـبح معـه المحـور    < متضخّم>شعور 

أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ {: الذي يدور عليه الإنسان، وهي حالة ذمها القرآن، قـال 
  .١}إِلَهه هواه أَفَأَنتَ تَكُون علَيه وكيلاً

شــعيرة الاعتكــاف بتــذويب هــذه النظــرة المريضــة عنــد   وحينمــا تقــوم
ــة الإنســان المعتكــف بنظــرة أعظــم وأوســع، وهــي النظــرة    الإنســان، وتعبئ
الإسلامية العالمية، فإنّها تقوم بمعالجة أهم أسباب العصبية المذهبية والتفرقة 
الطائفيـة، معالجــةً نفسـية ومعنويــة، مــن خـلال أعمــال المعتكـف فــي أيــام     

تزرع فيه بذور الروح الايجابيـة السـليمة مـن الأمـراض والآفـات      اعتكافه، ف
  .الاعتقاد التوحيدي فيه النفسية، والخالية من العقد الروحية، عبر تعميق

إن التكبيرات المتكررة التي يسمعها المعتكف عن قـرب فـي الصـلوات    
الخمس، إنّما هـي تـذكيرات مؤكـدة بالتوحيـد المطلـق، كمـا أن سـجوده        

 سـبحانه وتعـالى يـدلّل علـى فنائـه فـي هـذا المحـور، وتسـليمه          وركوعه الله
كالمــذهب والقــوم < أرضــية>المطلــق لخالقــه، مــن دون أن تلهيــه شــواغل 

                                                
  .٤٣سورة الفرقان، الآية . ١
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  .وتمنعه من أن يتعمق في توحيده الخالص لربه ،...والطائفة و
 كما أن سجوده على التراب مع جوعه وعطشه في بيت من بيوت االله تعالى،

 التراب، المادة الخام التي خلق منها الإنسان،: نشأ الإنساني الواحدإشعار دقيق بالم
فتصاغر نفسـه وتتعمـق نظرتـه العباديـة الله سـبحانه، وتـنحطّ وتفقـد تكبرهـا         
وتجبرها، وظلمها لغيرها، وإشعار أيضاً بوحدة الإنسـانية، والتبعيـة لخالقهـا،    

  . ...لغة والجنس وفلا مذهبية في البين ولا سائر الامتيازات كاللون وال

  ـ توكيد الوحدة والانسجام في نفوس المعتكفين ٢
إن مظهر الاعتكاف بصورته الجماعية الذي يقوم عليه السلوك الشـرعي  
للمعتكفين، من الاصطفاف وراء إمام جماعة واحد، وباتجـاه قبلـة واحـدة،    

لعامـل  الكبير أو الصغير في السـن، ا ... يقف إلى جانبه الأسود أو الأبيض أو
ــاء مدينتــه أو مــن غيرهــا، قــد صــهر   ...أو الموظــف أو الطالــب أو ، مــن أبن

المعتكفين في وعاء واحد، وساعد على إذابة العصبيات والطائفية والقومية، 
  .وأقر الروح الإسلامية المنفتحة على الآخر

لإمام جماعة ... ذلك أن تبعية المعتكف العربي أو الفارسي أو التركي أو
لاتخفى آثارها الإيجابية في ... هم جميعاً وراءه، واقتدائهم بهففاطواحد، اص

الرؤية القومية الضيقة، والضيق النفسي تجاه عوام الناس و مكافحة التعصّب
ــادل النظــر     ــاء، والمعاشــرة، وتب ــنهم الفرصــة للق ــيح لكــل م وفقــرائهم، فيت
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رف والحديث حول قضايا المسلمين والمجتمع الحساسـة والمهمـة، والتعـا   
  .}وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا{ :الذي أمر االله سبحانه به

وهكذا في جلسات تفسير القرآن والحديث، مـن خـلال الحلقـات التـي     
تنعقد في أطراف المسجد، ففي الوقت الـذي تتلـى آيـات االله تعـالى فيهـا،      

ياً رائعـاً بـين المسـلمين    مما يوجد تشابكاً اجتماع... وتتداول الآراء خلالها و
 ةعيرشــالمعتكفــين، مــا كــان بالإمكــان تحقيقــه لــولا وجــود مظــاهر هــذه ال 

  .الإسلامية المباركة، وآثارها الاجتماعية والتربوية والأخلاقية

  ـ تشديد لغة الزهد والتواضع ٣
وهي لغة العبادات والأدعية جميعاً، وبالتالي فيه أحد الأبعاد العامـة التـي   

ا كــلّ الشــعائر الإســلامية التــي ينطــوي عليهــا النظــام العبــادي  تشــترك فيهــ
الإسلامي، ومن يتأمل مظاهر الاعتكاف من صلاة وركوع وسجود، وصـيام  
وانقطاع في العبادة والمناجاة والبكاء والخشية من االله وحده في أيام متتاليـة  

، أو الجلـوس فـي   ...بلياليها، ثم الجلوس فـي حلقـات التفسـير والحـديث و    
مجـاميع للإفطــار معــاً بصــورة جماعيــة، مـع مــا يتخلّلهــا مــن حــديث دينــي   

، سيدرك سراً من أسرار قدرة الشريعة على تربية مجتمع متنوع في ...تربوي
تربية سامية وحميـدة، قـد عجـزت    ... اللون والأخلاق والأعراف والرؤية و
  .سائر المناهج الوضعية عن تحقيقه
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  ـ تقرير الاعتقادات المشتركة ٤
الاعتقـادات   بتقريـر فالعبادات جميعاً تشترك في كونها تضم بعداً يتمثّـل  

المشتركة بين العابدين، ومن أبرزها وجود القبلة الواحـدة التـي يتجـه إليهـا     
ــتهم      ــي أدعي ــي الاعتكــاف ف ــة، وف ــي الصــلاة اليومي ــاً، ف المســلمون جميع

ج ومناجاتهم وصلواتهم وذكرهم، وهي المحور الذي يطوف حوله الحجـي 
  .عند ادائهم المناسك

ــي الاعتكــاف فتلعــب   ــا ف ــة>وأم ــوس  < الكعب ــي نف ــن شــعوريين ف دوري
  :المعتكفين
ابـن القريـة والمدينـة،    : ور الوحدوي فـيهم، فـالجميع  عتوكيد الش: الأول

يتجهـون جميعـاً فـي    ... الطالب والعامل والموظّف، الكبير والشاب الصـغير 
وكـأنّهم يتحلّقـون بشـكل    صلواتهم وأدعيتهم وذكـرهم إلـى جهـة واحـدة     

حلقات متتالية تستوعب الأرض حول محور واحد، وهو الكعبة التي تمثّـل  
مركزاً واحداً تتجه كافّة النقاط نحوه، وهي صـورة وحدويـة رائعـة تتكـرر     

  .مرات في اليوم الواحد وعلى طول أيام الاعتكاف
 انتـزاع الشـعور العنصـري والقـومي والأسـري لـدى المعتكـف       : والثاني

المسلم، وترويضه باتجاه الحقيقة الواحدة والحـق المطلـق، لأن المعتكـف    
، ويمنحهـا الـولاء والأولويـة    )المسجد(حينما يقدس بقعةً معينة من الأرض 
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على مسقط رأسه، وكذا يقدس جماعة مؤمنة محتشدة في مكـان، تشـاركه   
التجليـل،  الأعمال العبادية الخاصة، فيفضي عليهم الولاء لهـم والتقـديس و  

والأولوية على أفـراد أسـرته وصـحبه، فإنّمـا يتلقّـى المعتكـف خـلال أيـام         
وتقليـل التوجـه    ولكن من نوع آخـر، < المواطنة>اعتكافه تربيةً مركّزة على 

إلى النظرة الأسرية والقبلية الضيقة، إضافة إلى توكيد المشتركات بينه وبين 
في المسجد وإن كـانوا يخالفونـه   الآخرين الذين يشاركونه العبادة والإقامة 
  ...في الفكر واللون والسلوك والجنس و

إن هذه المحورية المتمثلة بتوكيـد المشـتركات، مـن العقائـد والأفكـار      
وإنّما هـي محوريـة ربانيـة، أي    < أرض>والنظرة إلى الحياة، ليست محورية 

  :بما فيها من بركة وألطاف إلهية، فانّها تشيع< سماء>محورية 
  .الأمن والسلام في نفوس المعتكفين) الف
  .تغيير نظرة الفرد نحو الآخرين، وتكون مفعمة بالاحترام والمودة) ب
  .روح الجماعة على مستوى العمل والنظر والسلوك والعبادة) ج

وبالتالي فهي تعميق للقيم الروحيـة والأخلاقيـة فـي المعتكـف المسـلم،      
نطقـه، ثـم المفـاهيم السـامية فـي      والتوجه الاجتماعي والثقافي في فكـره وم 

معتقداتـه وآرائـه، وكلّهـا تصـب فــي تعميـق جانبـه الاجتمـاعي والتربــوي،        
وتقوية عواملـه النفسـانية والخارجيـة، مـن خـلال مكافحـة القـيم الأرضـية         
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  .والغريزية
ــام      ــة أي ــام، طيل ــدة أي ــة الشــعورية متواصــلة لع ــذه العملي خاصــة وأن ه

م ارتقى المعتكف إلـى مرحلـة أكثـر عطـاءً     الاعتكاف، كلّما انقضى عنه يو
وفيضاً من البركة، فبعد إن كان الاعتكاف مجرد اجتماع مع صلاة وصـيام،  
أصبح محوراً تربوياً مفعماً بالعطاء والخير فـي اليـوم الثـاني، ثـم ينتقـل إلـى       

ــغ فيــه الــذروة فــي   ــث، إذ يبل مجــال العمــل  مرحلــة الســمو فــي اليــوم الثال
  .الواطئة< الأرضية>اده للتخلّي عن تعصّباته المحلّية ووالسلوكيات، واستعد
بلياليها بصـورة جماعيـة ومقدسـة، مـن شـأنها أن       متتالية إن الاقامة لأيام

تجعل الخصائص الطارئة على المسلم المعتكف تتطاير من حوله بفعل القوة 
ة والنظرة الفردي< المحلية>التي اكتسبها من الاعتكاف، والتعصّبات  الجديدة

والمتخلّفة، والرؤية الضيقة للأشياء من جملة تلك الخصائص الطارئة، ومن 
شأنه أيضـاً تعميـق الصـفات الحميـدة والأصـيلة بفعـل القـوة الجاذبـة التـي          

  .اكتسبها من أيام الاعتكاف
  :الأبعاد الخاصة: ثانياً

  :ويمكن الحديث عنها من خلال بعدين
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  ـ صلاة الجماعة ١
اعة أثناء الاعتكاف، بدور كبير في ايجاد مجتمع تساهم الصلاة وهي جم

. فاضل يؤمن بالتعددية واحترام الآخر، وهو المجتمع الذي ينشـده الإسـلام  
واضافة إلى المضمون العبادي والروحي في هذ الصلاة، فترفد به الجماعـة  
بما تحتاج إليه من مقومات روحية ومعنويـة، فتشـكّل الاسـاس الـذي يقـوم      

لإنساني الحقيقي، نجـد هـذه الشـعيرة الإسـلامية التـي تضـم       عليه المجتمع ا
الصلاة والصيام معاً، تساهم مساهمة مباشرة فـي تعميـق المحبـة والانسـجام     
والتعاون في نفوس المعتكفين، من خـلال انطلاقتهـا البنّـاءة مـن المضـمون      

في صلاة الجماعة (إلى المضمون الاجتماعي ) في الصلاة والصيام(الفردي 
واهتمامها المؤكد بالحضور الفاعل في الحياة ) لوس الجماعي للإفطاروالج

صـلاة الجماعـة، حلقـات التفسـير     : الاجتماعية والتربوية، وذلك عبر شـعائر 
والحديث، الخطب الجامعـة، الأذان، التكبيـر الموحـد، الإفطـار الجمـاعي،      

يبـدأ  التـي جـاءت لتبـين أن الاعتكـاف     ... حلقات الذكر والدعاء المشـترك 
ــاب المســجد فــي يومــه الأول، وتنتهــي    فرديــاً حينمــا يــدخل المعتكــف ب
اجتماعية حينما يخرج من باب المسجد في يومه الأخير، وكلاهما يحـدث  
ليلاً، إشعاراً بأنّه على استعداد للتغيير لليوم الآخر، وكلّها تصـب فـي تحقيـق    

مسـتوى الفـرد   النوعيـة علـى    الهدف المركزي للإسلام، والمتمثّل بالترقيـة 
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  .والجماعة، وبالتالي المجتمع الكبير، والأمة الواحدة
ة الجماعة للمعتكفـين هـي بمثابـة مجموعـة أخـرى مـن الصـور        إن صلا

الرمزية التي أكّد عليها الإسلام لتربية الإنسان والمجتمع معاً المثالي الكامل 
دة، التكرار والجماعة في موضع واحد لأيام ع ـ: والفاضل، وبفضل عنصري

 تترسخ هذه الصورة في ذهنية المعتكف، فتعمل على ترقيته وسموه بالاتجاه
  :المطلوب، ونجاحها في هذه المهمة يعتمد على

درجة وعي الفرد المعتكف، ومدى قدرته التحليلية على فهم مـداليل  ) أ
  .رةعيهذه الش
  .شرائط الإقامة للشعيرة العبادية)ب
  .ه المناسك المقدسةسلوك المسؤولين على إقامة هذ) ج

والعنصر الجماعي في مراسم الاعتكاف هو من جملة تلك الرمـوز التـي   
تكمن فيها تمدن الفكر والشريعة الإسلامية، وهو عنصر يكشف عن التوازن 
بين الفرد والمجتمع، وامتزاج النشاط العبادي بالممارسة الاجتماعية اليومية، 

اً، وقيام الحضـارة الإسـلامية علـى    واشتمال الإسلام على الدين والسياسة مع
أساس فكرة الجماعة والمحبة بين الأفراد، خلافاً للحضارات المحليـة التـي   

  .استولت عليها فكرة الصراع الفلسفي والاجتماعي
إن العنصر الجمـاعي فـي العبـادة يلعـب دوراً مهمـاً فـي محاربـة العزلـة،         
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فـي حـس عـام مـع     ويغرس فـي الفـرد المعتكـف شـعوراً جماعيـاً، ويذيبـه       
الجماعة، ويجفّف من خلاف ذلك روح التكبـر والتفـوق والاسـتعلاء التـي     
تنبت في العزلة والانغلاق على الذات والطبقة والفئة، وتموت في هذا الجو 
الاجتماعي الإيماني المنفتح الذي يلمسه المعتكف فـي صـلاته الجماعيـة،    

... لدائرة في موضـع واحـد  وإفطاره الجماعي، وجلساته الجماعية، وحلقاته ا
عندما يقف فيها وإلى جانبه أو أمامه أفراد يمثلون طبقات اقتصادية أو قبلية 

على الجميع، وتربطهم بربـاط   أو قومية مختلفة، فيشعر بوحدة عارمة تهيمن
... الأخــوة العقائديــة، وتزيــل عــنهم مشــاعر العصــبية والطبقيــة والفئويــة و  

وتقة الإيمان والعبودية الله سبحانه، وكـأن  وتصهرهم في بوتقة واحدة، هي ب
  :صلاة جماعة المعتكفين هي محاولة

يراد منها تطهير عالم الشعور لدى المعتكف من ادران العصبية  ـ تربويةأ
 الداني< الأرضي>والحس.  

  .د منها إجلاء حالته الإنسانية الأصيلةاير ب ـ اجتماعية
الآخرين من أبناء وطنه وبلده كما يسترفد المعتكف الشعور السامي تجاه 

ومدينته ومحلّته، من الجماعة المؤمنة التي ينضم إليها في المسجد، كـذلك  
يسترفد هذا الشعور بالقوة من وقوفه مع إخوته المعتكفـين، وجلوسـه معهـم    

عظ، وخدمته لهـم فـي   وللإفطار أو للاستماع لحلقات التفسير والخطاب وال
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عبـر عـن تلقّيـه حالـة اجتماعيـة وتربويـة       ممـا ي ... بعض شـؤونهم الشخصـية  
جديدة لم يعهدها من قبل، وتخلّيه عن تلك القياسات الباطلة والخاطئة التي 

  .كان يعتمدها في رؤيته للأشياء والكون
لقــد لعــب الاعتكــاف مــن هــذه الزاويــة دوراً فــاعلاً فــي عمليــة التغييــر  

ا كـانوا يعـدون مـن    أفراد إلى الطليعة بعدم دفع الاجتماعي، حيث أدت إلى
وآخرين كـانوا يعتبـرون ممـن لا فائـدة ترجـى       الذين يعيشون في الهامش،

منهم اجتماعياً، لكنّهم بعد سنة أو سنتين من حضور الاعتكاف، والإقامة مع 
الصـغير   ، وانسجمت مـع هـذا المجتمـع   6فتية آمنت بربها ورسوله الأكرم

  .مفيد للصالح العامالمؤمن، تحولت إلى عنصر فعال في المجتمع و
ايشة الروحية وحدها التي تستطيع أن تعرف الإنسان حجم الدور عإن الم

التغييري الذي تلعبه العبادات، ومنها الاعتكـاف، فـي فكـر ونفـس الإنسـان      
المسلم، عندما يقف اثناءها لأجل التطهير الروحي والذهني والبدني أيضـاً،  

واجتماعياً وتربوياً واخلاقياً، لصالح  ومن هنا ندرك عطاء هذه الشعيرة روحياً
وحدة الجماعة المؤمنة من جهة، وارتقاء مستواها الروحـي والمعنـوي مـن    

  .جهة أخرى

  ـ الصوم الجماعي ٢
إن شعيرة الاعتكاف مزيج متجانس رائع من العبـادة والعقيـدة والسياسـة    
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والاجتماع، يمارسها المسـلم المعتكـف بشـكل دوري لترقـى بـه فـي سـلّم        
  .الكمال روحياً وحضارياً

فإن المسلم المكلّف يؤدي صومه في محـلّ سـكناه، سـواء كـان يعـيش      
لوحده أو مع أسرته، أما في الاعتكاف فالأمر مختلف، فإنّه يحتاج إلى تغيير 
سكناه باتجاه مكان آخر يبعـد أو يقـرب، لكنّـه يختلـف فـي جـوه وأرضـه        

المحلية، والاتجـاه نحـو روابـط    وحيطانه، وهذا يعني الانخلاع عن الروابط 
شبه دائمة، مجتمع مصغّر جديـد،   ارض، مكان، فضاء، محيط، اقامة: أخرى

هي بنظر المسلم الروابط المثالية التي تستحق الدرجة العليـا  ... أسرة جديدة
  .من الولاء والانتماء

إن تــرك المعتكــف بيتــه وأســرته، وأهلــه واقاربــه، ومصــالحه وأعمالــه،  
صة والعامـة لفتـرة ولـو وجيـزة، تاركـاً كـل عاداتـه ورسـومه،         وشؤونه الخا

ومتجهاً روحياً وفكرياً نحو بقعة محددة، ومجتمع محدود، ومناسـك معينـة،   
وعلاقـات جديــدة وفـق رؤيــة جديــدة، هـي بدايــة تـوحي بالانســلاخ عــن     

السامية التي يسـترفدها مـن    الخواصّ الضيقة، والاستعداد للتحلّي بالخواصّ
الجديـدة، والمجتمـع الجديـد، والمناسـك الخاصـة، ثـم       ) مكـان ال(الأرض 

يتصاعد هذا الشعور ويزداد حتّى يبلـغ مسـتوى مـؤثراً عنـد الإفطـار، حيـث       
يشعر بالحياة المادية الجديدة بعد جوع دام لساعات طويلة، لكنّها حياة بلون 
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 جديد وطعم جديد، لا يتعلّق بالمحلية في شيء، بل هو متعلّق بأمور أسـمى 
  .بكثير من المحليات، إنّها متعلقات الشريعة الخاتمة

وواضــح أن عطــاءات الشــعورية هــذه لا تنحصــر بمجتمــع الاعتكــاف،  
وينتهي بانتهائها، بل هي تعم كلّ أوقات المعتكف ولو في خـراج المسـجد   

  :بعد انتهاء الاعتكاف، لأنّها
  .صميمية لدرجة أن تعمقت في داخله وتجذّرت فيه) الف
  .صيلة حيث فاضت من نبع صاف زلالأ) ب
ربانية إذ تصدر من السماء لتهـبط فـي صـدر هـذا المسـلم المكلّـف       ) ج

العازم على تطهيـر روحـه مـن أدران المـادة ولوازمهـا، ومتعلقـات المحلّيـة        
  .اللاصقة فيه

إن الاعتكاف قد أتاح للجميع، الأسود والأبيض، الغني والفقير، المـتعلّم  
تمعوا ويتآخوا على اساس الايمان المشـترك، والاعتقـادات   أن يج... والأمي

المشـتركة، ولا شـك أن شـعيرة الاعتكــاف والاجتمـاع الحاصـل فيهـا، لهــا       
  .الفضل الأكبر في تحقيق هذه الغاية

  



  

  

  

  الفصل السادسالفصل السادس
  الجوانب الأخلاقیة للاعتكافالجوانب الأخلاقیة للاعتكاف

تحظى الأخلاق باهتمام كبير في الشـريعة الإسـلامية، ويظهـر ذلـك مـن      
تأمل في برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والقضائية ال

فـإذا كانـت الأخـلاق    . مـن روح أخلاقيـة عاليـة    تنبع والحقوقية التي جميعاً
على النفس فإن هذا المعنى لا < الآخر>تعني رعاية حقوق الآخرين، أو إيثار 

غيب محور الوجـود،  يمكن أن يتحقّق إلاّ في ظل الدين الذي يجعل عالم ال
هو المدلول الاجتماعي والأخلاقي < الآخر>ن إوعالم الشهادة تابعاً له، حيث 

لم الشـهادة،  ايمثل المدلول الاجتماعي والأخلاقي لع ـ< الأنا>لعالم الغيب، و
وبالتالي فإن محورية الغيب لعالم الشهادة تنعكس على الساحة الاجتماعيـة  

< الأنـا >ولوية للآخر وحقوقـه ومصـالحه علـى    بصورة مثُل أخلاقية تمنح الأ
  .وحقوقها ومصالحها

  :تمتع بما يليتوالأخلاق في الإسلام 
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  .ـ كونها ذات قيمة عالية؛ لكونها حقيقة دينية قبل أي شيء آخر ١
  .ـ أنّها أصيلة بطبيعتها وليست مصطنعة تقوم على مصالح معينة ٢
  .ـ كونها غير قابلة للمصادرة ٣
  .ية ايجابيةـ ذات ماه ٤
  .ـ جانبها الفردي والاجتماعي معاً ٥

ومن هذه المنطلقات شرع الإسلام أحكامه، وبنى عليها بنيانه فـي جميـع   
تشريعاته، والاعتكاف لم يخرج عن دائرة الأخلاق، فطرح في أحكامه كماً 
هائلاً من الأخلاق الحميدة التي من شأنها أن تنعكس على الفرد وروحيتـه،  

وصاله، فجعـل يكـافح الآفـات والأمـراض والأدران النفسـانية      والمجتمع وأ
ثنايـا المجتمعـات    فـي  والاجتماعية، بل وكلّ العناوين السلبية التـي تـدخل  

الحميدة لتصل إلى معتكـف فاضـل    البشرية وحواضرها الجامعة؛ بالأخلاق
خال من الأمراض النفسية بكلّ مظاهرها ودرجاتها وأبعادها وجذورها، ومن 

هـو الهـدف الـذي يريـد بـه      ومع خال من الآفات والمظاهر السلبية، ثم مجت
  .الإسلام للارتقاء بالمجتمع الإسلامي إلى اقصى درجات السمو والفضيلة

ومن هنا يعد الاعتكاف فرصة أخرى للمسلم أن يتدارك نفسه ويصـونها  
من الأمراض والأدران، ويطهر النفس من كلّ الآثام والعوالـق التـي تـنقص    

شخصيته، وتحطّ من قيمته في المجتمع، ويدفع عنها عوامـل الانحطـاط   من 
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. والسقوط، عبر التزامه بمراسم الاعتكاف وتفهم معانيها وأسـرارها الخافيـة  
  :ومن أبرز معالم هذه الشعيرة العبادية الاجتماعية التربوية والأخلاقية أيضاً

  ـ ذم الفخر ١
 یبليـة والمحليـة، باسـتنادها إل ـ   يعد الفخـر مظهـراً مـن مظـاهر الحيـاة الق     

العصبية الأسرية، فلا يخلو مجتمع من هذه الآفة، حيث تمـلأ رأس الـبعض   
ابن فلان، أخ فـلان، الفـلان الفلانـي، صـاحب الفكـر      : أفكار من هذا القبيل

فيمارس الفخر إلى حد كبير، والاعتكاف يمثّـل وسـيلة مـؤثرة    ... الفلاني و
سلبية، وتقليل من فعاليته المذمومة إلى أقصى في الحد من هذه الممارسة ال

  .درجاته
  .١<آفة الحب الافتخار والعجب>: 6قال رسول االله

حتّـى عـد   ... أنا فلان بـن فـلان  : قائلاً 6ويروى أنّه جاء رجل رسول االله
: 6تسعة من أجداده مفتخراً بكثرة مالهم وعلو شأنهم، فقال لـه رسـول االله  

  .٢<رأما إنّك عاشرهم في النا>
بالإطعام في المواسم الدينيـة   وقد تجري المفاخرة بأشكال متعددة، منها

لاطعـام   للمباهاة، فمنهم من يفتخر أن ذبح عشرة أو أقل أو أکثـر مـن الغـنم   
الزائرين أو المـدعوين، لا لشـيء إلاّ للمباهـاة، إذ لـيس الفخـر إلاّ المباهـاة       

                                                
  .٣٦٣ص : جامع السعادات، محمد مهدي النراقي. ١
  .المصدر السابق. ٢
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يقة، وإنّما على وهم، فلو كان باللسان بما توهمه كمالاً، فهو لا يقوم على حق
الإنسان المسلم يفخر بالأحساب والأنساب فهـو افتخـار مـوهم، إذ الإنسـان     
وفق الشريعة الإسلامية يقاس بأعمالـه هـو، لا بأعمـال آبائـه وأجـداده، ولا      

  .بصلته بهم، لأن النسب أمر قهري لا اختيار للإنسان فيه
تمثّل مكافحة لهـذا المـرض   وأعمال الاعتكاف بكل جزئياتها وحيثياتها 

النفساني والآفة الاجتماعية، من أجل حذفها والتقليل من حدتها في نفـوس  
المعتكفين، من خلال كـلّ أعمـال الاعتكـاف، ويكفـي الحضـور أيـام فـي        
مجتمع محدود مؤمن أن يرتكز حب التواضع والزهد في نفوس المشاركين 

  .لأمراض النفسيةفي هذا الاحتفال المعنوي، ويدفع من عوارض ا
  ـ نفي التكبر والعجب والغرور ٢

والتكبر بمعنى الركون إلى النفس ورؤيتهـا فـوق الغيـر، أو اسـتعظام لهـا      
لأجل ما يرى لها من صفة الكمال، وسكونها اليها، وبنحوه العجب والغـرور  
كلّها أمراض اجتماعية متفشـية فـي جميـع المجتمعـات، لأنّهـا مبتنيـة علـى        

  .ام النفس وموافقة الهوى، وكلاهما من عمل الشيطاناستعظ: شيئين
إن التكبر يكشف عن ميـل مفـرط لتأكيـد الـذات ولـو تشـبثاً بالمغالطـة        

ورائه، وبالتالي هو أنانية متضخمة  نوالخيال النفسي المحض الذي لا واقع م
إلى حد مثير، ويعد من خصائص المجتمع المتعصّـب الطـائفي الـذي يـرى     
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جتمعات كأن يرى نفسه غنيـاً بـبعض آبـار البتـرول أو بـبعض      نفسه فوق الم
مصانع الأقمشة والسيارات، بينما التواضع من خصائص المجتمع الإسـلامي  

  .العالمي
والمجتمع المتعصب الذي يرى نفسه محوراً لغيـره، لا يسـتطيع أن يقبـل    

معاً أن يرى محوراً آخر يوازيه ولو كان هذا المحور مجت لغيره، لأنّه لا يقب
  .6مؤمناً باالله تعالى وبرسوله

والاعتكاف يلعب دوراً مؤثراً في مكافحة هذا المرض المسري، وإزالـة  
جــذوره، ويحــد مــن نمــوه فــي المجتمعــات الإســلامية، فــالمعتكف أثنــاء  

 ــ  لإا ــيامه، بجوع ــلاته وص ــاف، وبص ــهوعط هعتك ــن   ش ــره م ــاته لغي ، ومواس
جتماعية والتعليمية والثقافية، ختلاف أصنافهم وطبقاتهم الااالمعتكفين على 

كلّ ذلك يساهم في إزاحـة مثـل   ... ونشاطاته في مساعدة الآخرين ممن معه
  .هذه العقد النفسانية من المعتكف، وتطهيره من أدرانها

واستعيذوا باالله من سوانح الكبـر كمـا   >: قـال × عن أمير المؤمنين
 هحد من عبادتستعيذوه من طوارق الدهر، فلو رخص االله في الكبر لأ

لرخص فيه لخاصة أنبيائه ورسله، ولكنّه سبحانه كره إلـيهم التكـابر   
ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم، وعفّـروا بـالتراب   

  .١<م للمؤمنين، وكانوا اقواماً مستضعفينهوجوههم، وخفضوا أجنحت

                                                
  .٤٦٨، ص ١٤ج : بحار الأنوار. ١
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  ـ حذف الأنانية ٣
عصّـب يحـاول الاسـتئثار    تعد الأنانية من جذور العصـبية، لأن الفـرد المت  

غيـره عـن کـلّ شـيء، فجـاءت الشـريعة بکـلّ         بكل شيء لنفسـه، وتجريـد  
دعـوة المـؤمن    ارب الانانية من خلالحأحکامها السمحة وفضائلها الرفيعة ت

إلى أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها، وطالبـت المسـلم   
وكـلّ هـذه الصـور    ... ائجهمبأمور المسلمين، والسعي لقضـاء حـو   مبالاهتما

متجلية في أيام الاعتكاف المباركة، ومتمثلة فـي السـلوكيات اليوميـة التـي     
  .يقوم بها المعتكف مع إخوانه المؤمنين

  ـ قمع العصبية ٤
العصبية تعني السعي في حماية النفس والمال والعشيرة والمـذهب علـى   

اف، والوقوع في حساب الدين والمصلحة العليا، لدرجة الخروج عن الانص
  .ما لايجوز شرعاً
من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربقة الإسلام >: قـال  6عن النبي
  .١<من عنقه

من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثـه االله يـوم   >: وقال أيضاً
ومن هنا فإن قمع العصبية ضرورة دينية تقع . ٢<القيامة مع أعراب الجاهلية

                                                
  .٢باب العصبية، ح  ٣٠٧ص  ٢ج  يالکاف. ١
  .٣ المصدرالسابق، ح.٢
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الاعتكاف يمكن له أن يخلع عنه كلّ عصبية،  على عاتق المكلّف، وبواسطة
من خلال اداء المراسيم العبادية، ومجالسة الآخرين وإن كانوا يخالفونه في 
الحسب والعشيرة والطبقة الاجتماعية، والاستماع إلى الخطـب والمـواعظ،   

  . ...وتلاوة القرآن مع إخوانه المؤمنين
  :خلاقية للاعتكافالاسس الأ

عتكاف قد يطلق ويراد بـه تـارة المعنـى العـام الشـامل      كما أن مجتمع الا
للأنشطة والمراسم العبادية المقررة، وتارة أخرى يـراد بـه المعنـى الخـاص     

والأول لاشك فيـه، لأنّـه   . بالروابط الاجتماعية والأسس التربوية والأخلاقية
يقوم على عقيدة وشريعة وأحكام مقررة، قد أجمع عليهـا المسـلمون بكـلّ    

  :هبهم ومشاربهم الفقهية، وأما الثاني فلأنّه يقوم على خمس أسس هيمذا

  ـ المساواةأ
 مجتمع يقوم على قاعدة المساواة في الأحكام والحقوق والواجبات الإن

بين أفراده، مستندة إلى قاعدة ايديولوجية تدعمها ضمانات روحية وثقافيـة  
كـاس تشـريعي طبيعـي    وتربوية، فيجعلها ذات فاعلية ومصداقية، إذ هـي انع 

لوحدة الخالق، ووحدة المنشأ الإنساني، ووحدة التصـور والـدين، ووحـدة    
  .العمل التكليفي

  ب ـ الأخوة
خـوة  الأ: إن مجتمع الاعتكاف يرتكز على نـوعين مـن الأخـوة أو ثلاثـة    
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إِنَّمـا  {: والأخـوة الإيمانيـة التـي عبـر عنهـا القـرآن بقولـه        ،البشرية العامـة 
الأولى ترسم قواعـد محـددة   و .ثم الأخوة في المذهب ١}ون إِخْوةٌالْمؤمنُ

هذه  لمجتمع حقيقي متعاطف فيما بينه، إضافة إلى أن الإسلام قد أكّد على
الأخوة، ودعا إلى حفظ حرمتها، كما دعا إلى الأخوة الإيمانية، فأضاف قوة 

عقائدي الصـغير،  أخرى من شأنها دعم البنية الاجتماعية في هذا المجتمع ال
  :من خلال ثلاث روابط

  ـ رابطة النسب الآدمي ١
  ـ رابطة الإيمان ٢
  ـ رابطة المذهب ٣

  ج ـ مقاييس التفضيل
في المجتمع الصغير المعتكف تظهر محاور الانسجام العقائدي التي تقوم 
على عدة من المثل والقيم الإنسانية كأسس ومعـايير للتفاضـل الاجتمـاعي،    

: للتحريك والتحفيز نحـو النمـو والتطـور علـى المسـتويين      وكذلك كعوامل
  :الكمي والكيفي وهي

  العمل الصالحو ـ الإيمان باالله سبحانه٢و ١
إِلا الَّـذين آمنُـوا   *  إِن الإِنسان لَفي خُسـرٍ *  والْعصْرِ{: قال تعالى

                                                
  .١٠سورة الحجرات، الآية . ١
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اتحلُوا الصَّالمعنُو{: وقال ١}وآم ينلُ الَّذعنَج أَم اتحلُوا الصَّالمعا و
  .٢}كَالْمفْسدين في الأَرضِ

  ـ العلم ٣
  .٣}يعلَمونقُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لاَ{: قال سبحانه

  ـ الجهاد ٤
لاَّ يستَوِي الْقَاعدون من الْمؤمنِين غَير أُولي الضَّررِ {: قال عزّ وجـلّ 

و  ينـداهجالْم فَضَّلَ اللّه هِمأَنفُسو هِمالوبِأَم بِيلِ اللّهي سف ونداهجالْم
بِأَموالهِم وأَنفُسهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُـلا وعـد اللّـه الْحسـنَى     

  .٤}ماوفَضَّلَ اللّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظي

  ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٥
كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّـاسِ تَـأْمرون بِـالْمعروف    {: قال سبحانه

  .٥}وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ

  ـ السبق إلى الإيمان ٦
  .٦}أُولَئك الْمقَربون*  والسابِقُون السابِقُون{: قال عزّ وجلّ

                                                
  .٣ـ  ١يات سورة العصر، الآ. ١
  .٢٨سورة ص، الآية . ٢
  .٩سورة الزمر، الآية . ٣
  .٩٥ الآية سورة النساء،. ٤
  .١١٠سورة آل عمران، الآية . ٥
  .١١و ١٠سورة الواقعة، الآيتان . ٦
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كــون منهــا تإن هــذه المقــاييس الســتّة تشــكّل العناصــر الأساســية التــي ت
فالإيمـان هـو القاعـدة الأساسـية للحضـارة الإسـلامية،        ،الحضارة الإسلامية

والعمل الصالح هو وسيلة البناء فيها، والعلم هو عنصر النمو والتقدم والتطور 
ــي الأر     ــد ف ــة التوحي ــعة رقع ــو الســبيل لتوس ــاد ه ــا، والجه ــر فيه ض، والأم

المنكر هو الأداة التي تحمي المجتمع من الانحراف،  بالمعروف والنهي عن
  .وتكرس فيه الاستقامة، والسبق محفّز للتنافس في حيازة تلك العناصر

  د ـ فكرة الجماعة
وتعني أن يمنح الفرد المعتكف ولاءه وخدماته ومشاعره للجماعة التـي  

مصالح الجماعة كمـا تهمـه مصـالح     همقيم معها، ويؤمن بانضمامه اليها، تهي
نفسه، كلّ ذلـك مـن شـأنه أن يقـوي الجانـب الاجتمـاعي والتربـوي للفـرد         
المعتكف، ويقمع فيه فكرة الأنانية الفردية التي تجعل من الفرد عاطلاً عـن  

  .العمل، جافاً من كلّ عطاء
فـي   إن الأساس الذي يقوم عليه الاتجاه الجماعي في الإسلام، يعبر عنـه 

الميدان العبادي من خلال صلاة الجماعة، والتأكيد المتزايد عليها، وتتجلّى 
هذه الجماعـة أيضـاً فـي مراسـيم الاعتكـاف، لـيس علـى مسـتوى الصـلاة          
فحسب، بل تتعدى إلى مجالات أخرى، كحلقات الذكر والوعظ، ومجلس 

  .التفسير وتلاوة القرآن، وحلقات الإفطار الجماعي وغير ذلك
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الاجتماعي والأخلاقي الإسلامي قائم على الأخوة العامـة، وهـي    والنظام
تتأكد بالأخوة الإيمانية التي هي بدورها تتعزز من خلال فكرة الجماعة التي 
تأخذ أبرز صورها من خلال مراسيم الاعتكـاف التـي تنعقـد فـي المسـاجد      

  .الكبرى في طول البلاد الإسلامية وعرضها
  

  



  

  

  

  الفصل السابعالفصل السابع
  نب العرفانیة للاعتكافنب العرفانیة للاعتكافالجواالجوا

إن من الجوانب العرفانية لهذا العمل العبادي الاجتماعي يمكن تحديدها 
  :بما يلي

  ـ تطبيق مفهوم العبادة بصورتها الكلية ١
 تكلف مفهوم العبودية الحقّة الله عزّ وجـلّ، عيوصل الاعتكاف في نفس الم

وما {: قال تعـالى ويضعه في هذا الأمر العظيم الذي من أجله خُلق الإنسان، 
وندبعيإِلا ل الإِنسو المعتكف قد وهـب نفسـه    ١}خَلَقْتُ الْجِن حيث إن

كلّها ووقته كلّه الله عزّ وجلّ، من خلال لزومه المسجد لأيام من أجل طاعـة  
االله سـبحانه، ويكـون شـغله الشــاغل فـي زمـن الاعتكــاف هـو مرضـاة ربــه،        

نفل، وبالـدعاء والبكـاء، وبالـذكر وقـراءة     والتقرب إليه بالصلاة من فرض و
  .القرآن وغيرها

                                                
  .٥٦سورة الذاريات، الآية . ١
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ويبتعد في الوقـت نفسـه عـن صـوارف هـذه الطاعـة، فيتجنـب مجـالس         
الكلام المباح، وإن تكلّم مع أخيه ففـي حـدود الحاجـة، وفـي مـدار طاعـة       

  .سبحانه، مما يكسبه حلاوة القرب منه، ولذة الدنو من كرامته
الاعتكاف يتربى المعتكف على كيفية تطبيـق  وبهذه الدربة في مثل أيام 

مفهوم العبودية الله عزّ وجلّ في حياته العامة والخاصة، ويضع موضع التطبيق 
قُلْ إِن صَلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي للّه رب {: قول الحق عزّ وجلّ

 ينالَمأَنَ* الْعتُ ورأُم كبِذَلو لَه لاَ شَرِيكينملسلُ الْمويـدرك   ١}اْ أَو
  .المعنى العرفاني للاعتكاف

هــذا، وبعــد انقطــاع وقــت الاعتكــاف يجتهــد المعتكــف ليجعــل حياتــه 
الخاصة والعامة في دائرة العبادة، لا تخرج عنها ولو في اثناء تناول طعامه أو 

ب من لا يقصد بها سوى النية الصالحة والتقر... شرابه، وفي نكاحه ومنامه و
وبهــذا التوجــه فــي الــنفس الانســانية المســلمة، تســتقيم أمــور  . االله ســبحانه

  .المجتمع وتنتظم شؤونه، وتسمو بنحو أفضل

  ـ تحري الصلاح والفلاح ٢
اعتكافه لأجل أن يكتسـب الثـواب الـذي يعـود      فالمسلم يكدح في أيام

  :عليه من جهتين
                                                

  .١٦٣ـ  ١٦٢ تانسورة الأنعام، الآي. ١
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ة أخـذ وعطـاء فـي    فردية، إذ يضع المسلم المعتكـف نفسـه فـي عملي ـ   أـ 
ميدان الطاعة والمعصية، حيث يقترب من الطاعة ويدور في مدارها، ويبتعد 

عن الخطايا، وتنطـرح الـذنوب    حعن المعصية وما يلازمها، فتتجنّب الجوار
  .عن كاهله، فيسمو في روحه وفكره، فينعكس على سلوكياته مع الآخرين

وتتــوزّع فــتعم  ب ـ اجتماعيــة حيــث تتكثــر ســلوكيات هــؤلاء الأفــراد،  
  .المجتمع كلّه، فيسمو في الفضيلة والإحسان، ويغفل عن القبائح والسيئات

  قامة الهدنةاـ  ٣
ففي أيام الاعتكاف يعقد المعتكف العـزم علـى إقامـة الهدنـة مـع نفسـه       

لمـا فيـه مـن آثـار نفسـانية       ،والناس من حوله، وينضبط لهـا أشـد مـا يكـون    
  :دناتواجتماعية، ومن أبرز هذه اله

ن الاعتكـاف  إالهدنة مع اللسان بتجنّب المناقشات والجدال العقم، إذ ) أ
يعين الفرد المعتكف على ضبط نفسـه، ولسـانه، والالتـزام بمـوازين الكـلام      

  .والحديث، وكأنّه ضابطة لكل حديث وجدال مع الآخرين
الهدنة مـع القلـب فـي الـتخلّص مـن أمراضـه وسـمومه، مـن خـلال          ) ب

ويلة التي يجلس المعتكف مع نفسه، ويختلي مع ربـه، فيسـعى   الساعات الط
إلى تطهير قلبه من الأدران التي علقت به، وتنظيفه من كـلّ عوامـل الوسـخ    

  .والقذارة المعنوية
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الهدنة مع النفس بتـرك الـذنوب والمعاصـي والنيـات غيـر السـليمة،       ) ج
تجنب ما  فالمعتكف وهو يعيش هذه الأجواء العبادية، لاشك سوف يحاول

  .يغضب الرب، عبر ترك الذنوب والاستغفار منها
الهدنة مع الجوارح بعدم التجاوز والفلتان، حيث المناخ الـذي يعيشـه   ) د

المعتكف يجعله يحيا في جـو مـن التقيـد بـالموازين الأخلاقيـة والشـرعية،       
  .فيعيد النظر مرات ومرات في كل عمل يقوم به، أو نشاط يعتزم إنجازه

هدنة مع العقل بعدم التفكير في السوء والقبـائح، فـالمعتكف وهـو    ال) هـ 
يعيش حالة التطهير القلبي والنفسي من الأدران الداخلية، يحـاول أن يطهـر   

  .عقله من كل الأفكار المنحرفة والرذيلة، وينقيه منها
الهدنة مع الأرحـام والوالـدين، عبـر التعامـل مـع اخوانـه المعتكفـين،        ) و

كف ذاكرته تجاه أرحامه ووالديه، ويحـاول أن يسـجل خطـاه    يستعيد المعت
  .لاته المستقبلية تجاه هؤلاء، من دون ارتكاب غلط وفحشماعفي ت
الهدنة مع الأصحاب والأصدقاء، من خلال صـفاء الـنفس تجـاه هـذه     ) ز

الشريحة، ومحاولة دراسة كلّ صديق وصاحب وفق المعايير الجديدة التـي  
  .، ووزنهم بها، ليتأخذ الصالح منهم ويرفض الطالحاكتسبها اثناء اعتكافه

الهدنة مع الزوجة والأولاد، فإن الساعات التـي قضـاها بعيـداً عـنهم،     ) ح
يجعله ينشد الحنان اليهم، والشوق للقـائهم، ولكـن بثوبـه الجديـد، ونظرتـه      
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اه ساعات الاعتكافإته الجديدة إلى الحياة معهم، وهي رؤية مدي.  
الـزملاء والمسـؤولين فـي العمـل، عبـر مراجعـة تعاملاتـه        الهدنة مع ) ط

معهم، وتسجيل الصحيح والخطأ، ومحاولة تجاوزهـا وفـق رؤيـاه الجديـدة     
  .الاعتكاف، والدروس التي تلقاها اثنائه اهيإالتي منحه 
الهدنة مع الناس، حيث أيام الاعتكاف تفيض على المعتكف فرصـة  ) ي

عامـل مـع النـاس، وسـلوك الطريـق الـذي       واسعة لاعادة النظرة في مجال الت
فعـال  اليرضى به االله سـبحانه وتجيـزه الشـريعة، وتجنـب عكـس ذلـك مـن        

  .قبيحةال

  ـ التدريب على بعض الأمور ٤
فيكتسبها المعتكف، فينعكس على حياته الشخصية والاجتماعية، نـذكر  

  :منها
  .ميةاستقامة القلب وصفاء النية في جميع أعماله وسلوكياته اليو )١(
أنفة المعاصي وتجنّبها بصورة قاطعة، الصغيرة منها والكبيرة، لما لهـا   )٢(

  .من آثار عملية على نفسه وروحه وقلبه
  .ليظلّ قلبه نقياً صافياً كالزلال ،تجديد التوبة وطلبها في كلّ الأوقات )٣(
استحضار الخشية من االله سـبحانه بشـكل دائـم ولـو كـان فـي غمـار         )٤(

  .يالعمل الدنيو
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تجنّب الآثام ما ظهر منها وما بطن، ولو كانت مـع أبعـد النـاس عنـه،      )٥(
  .ولو بأصغر الفعال

تعظيم الشعائر التي حـثّ الـدين عليهـا، واكتسـاب الفضـائل عبرهـا،       )٦(
  .والدروس من صميمها

الانكسار الله سبحانه فـي جميـع الأوقـات، حيـث تفـيض عليـه الرقّـة         )٧(
  .والرحمة والمغفرة

ض النفس والحواس على اكتساب الفضـائل وتجنّـب الرذائـل    تروي )٨(
  .ولو في أصعب الظروف

لزوم العفّة والورع مع جميع الناس، فهـو دلالـة علـى خشـية االله فـي       )٩(
  .السماء، وتقوى النفس

تحديد نمط الحياة عبر النظر إلى جميع الأبعاد والزوايـا، ومداولـة    )١٠(
  .إليهالوجوه مرات عدة حتى يطمئن القلب 

تقوية احترام الآخرين ولو كانوا مخـالفين فـي المـذهب والطائفـة      )١١(
والعقيدة علـى أسـاس الاخـوة الإنسـانية التـي اعلنـت مشـروعيتها الشـريعة         

  .الإسلامية الغراء
  .تحسين الأخلاق الحميدة مع جميع الخلق، وفي كلّ الأوقات )١٢(
االله سـبحانه، سـوف   المعتكف في ظلّ أيام إقامته في بيت مـن بيـوت    إن
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تفيض عليه مشاعر خاصة مـن هـذا القبيـل، فتمنحـه الـدفء فـي تعاملاتـه،        
والصفاء في تفكيره، والطهارة في رؤيته، والسلامة في نيته، والاسـتقامة فـي   
قلبه، وهذه المراسيم أشبه ما تكـون ضـوابط للعمـل قـد جعلهـا االله سـبحانه       

لرفعة، فتنعكس على سـلوكه  ضمن نطاق تربوي اخلاقي في غايته السمو وا
ظم أمـوره كمـا تنـتظم ـ تبعـاً لهـا ـ أمـور المجتمـع           تاليـومي والحيـاتي، فتن ـ  

  .ويستقيم نظامه، وهو ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية السمحاء

  
  



  

  

  

  ثامنثامنالفصل الالفصل ال
  مشروعیة الاعتكافمشروعیة الاعتكاف

يظهر من مجموع الآيات الكريمة والسـنّة النبويـة الشـريفة الـواردة فـي      
اف، على أنّه سنّة مستحبة، لكنّها لا تجب على النـاس فرضـاً، إلاّ مـا    الاعتك

  .١يوجبه الرجل المسلم علي نفسه، من نذر ونحوه
  .٢وقد نقل البعض إجماعاً في المقام

أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنّة، لايجب علـى  : وقال ابن المنذر
  .٣اف نذراً، فيجب عليهالناس فرضاً، إلاّ أن يوجب المرء على نفسه الاعتك

عجباً من الناس كيـف تركـوا الاعتكـاف ورسـول     : وكان الزهري يقول
  .٤كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتّى قُبض 6االله

                                                
  .٤٧٥، ص ٦ج : مجموع للعلاّمة النووي؛ ال٢٤٠، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي. ١
فالاجماع من المسلمين : وقال .١٦٠، ص ١٧ج : ؛ جواهر الكلام٢٣٩، ص ٦ج : تذكرة القهاء. ٢

؛ وفي الشرح ١١٨، ص ٣ج : بقسميه على مشروعيته على وجه الندب، المغني لابن قدامة الحنبلي
  .١٤٠، ص ١١ج : للعلاّمة العينيالمطبوع بهامش المغني، عمدة القارئ،  ١١٨، ص ٣ج : الكبير

  .١١٨، ص ٣ج : نقلاً عن المغني. ٣
  .١٤٠، ص ١١ج : عمدة القارئ. ٤



  
     مفهوم الاعتکاف وآدابه وأبعاده :الباب الأول 

 

 

٩٣ 

 ١}طَهـرا بيتـي للطَّـائفين والْعـاكفين    {: هذا ويظهر من قولـه تعـالى  
ولاَ {: ، وكـذا قولــه مشـروعية الاعتكـاف علـى وجــه النـدب والاسـتحباب     

اجِدسي الْمف فُوناكع أَنتُمو نوهراشففيه دلالة على الاسـتحبابية لا   ٢}تُب
  .على وجه الوجوب

إلاّ أن النصوص الدالة بصورة كاملة علـى مشـروعيته مـا تضـمنت فعـل      
فـي   6وتواترها عند الفريقين، والتي تنصّ علـى اعتكافـه   6النبي الخاتم
وخاصة في العشـر الأواخـر، واعتكـاف أزواجـه معـه       ،ن تحديداًشهر رمضا

  .لأصحابه على الاعتكاف فيما لو نذر به 6ومن بعده، تأسياً، بل وحثّه
كنت في الجاهلية نـذرت  : روى عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قال
أوف >: ، فقـال لـي  عن ذلك 6أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألته

  .٣<بنذرك
، إلاّ أنّه لم يرد بمثله ٤في طرق أهل السنّة 6نحوه وردت الأخبار عنهوب

في طرق الشيعة إلاّ ما ذكرناه، من حرصه الشديد على الاعتكاف، وهـو مـا   
  .<وشمر المئزر، وطوى فراشه> : م ـدـ كما تق× يظهر من قول الصادق

ــى مشــروعية الاعتكــاف واســتحبابه، وحــثّ النبــي    وممــا لهــا دلالــة عل
                                                

  .١٢٥سورة البقرة، الآية . ١
  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ٢
  .٢٥٦، ص ٢ج : صحيح البخاري. ٣
  .١٨٣، ص ٥ج : المحلّى بالآثار ؛١ ح ٤٩٣، ص ٣ج : المصنف لابن أبي شيبة. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٩٤ 

من أراد أن يعتكـف فليعتكـف   >: عليها قوله فيما رواه مسـلم  6لأكرما
  .١<العشر الأواخر

 6كان رسول االله: وبلفظ ابي داود والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال
، حتـی إذا کانـت ليلـة    يعتكف العشر الأوسط من رمضـان، فـاعتكف عامـاً   

مـن کـان   «: ، قـال اعتکافه، وهي الليلة التي يخرج فيها من »نإحدی وعشري
تكف العشر الأواخر، وقد رأيـت هـذه الليلـة ثـم أنسـيتها،      يمعي فلع اعتکف

وقــد رأيتنــي أســجد مــن صــبيحتها فــي مــاء وطــين، فالتمســوها فــي العشــر  
  .٢ ...الأواخر

ــال العلاّمــة العينــي فــي شــرح الحــديث   ــه اســتحباب الاعتكــاف  : ق وفي
ليـه اسـتحباباً   ومشروعيته في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهـو مجمـع ع  

  .٣مؤكداً
هو >: إنّه قال في المعتكف 6وما روي عن ابن عباس عن النبي الأكرم

  .٤<يعكف الذنوب، ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها
ما يدلّ على مشروعية الاعتكاف واسـتحبابه،  ^ ومن طريق أهل البيت

                                                
  .٢١٥ح  ٨٢٥، ص ٢ج : صحيح مسلم ؛من أبواب الاعتكاف ٢٥٦، ص ٢ج : اريصحيح البخ. ١
: وفيه ٢٨٥، ص ٢ج : السنن الكبرى للبيهقي ؛١٣٨٢ح  ٣٢٠ب  ٣٠٩، ص ١ج : سنن أبي داود. ٢

  .<الأواخر>: بل جاء فيها< الوسط>وليس فيه  ٣٠٩، ص ٤لكنّه أوردها في ج < العشر الوسط>
  .١٤٣، ص ١١ج : ريعمدة القارئ شرح صحيح البخا. ٣
  .١٧٨١ح  ٥٦٧، ص ١ج : سنن ابن ماجة. ٤



  
     مفهوم الاعتکاف وآدابه وأبعاده :الباب الأول 

 

 

٩٥ 

× آبائـه بل والحثّ عليه، ما ورد عن السكوني بإسناده عـن الصـادق عـن    
اعتكـاف عشـر فـي شـهر رمضـان يعـدل حجتـين        > :6قال رسـول االله : قال

  .١<وعمرتين
اعتكـاف العشـر   >: إلاّ أنّه ورد في دعائم الإسلام للقاضـي النعمـان بلفـظ   

  .٢ <...الأواخر من شهر رمضان
لا إشكال في مشروعية الاعتكاف، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة : وبالجملة

ب فقد ذكرنا قولـه تعـالى بخصـوص الاعتكـاف، وهـو      أما الكتا. والإجماع
قوليـة وفعليـة،   : وأما السنّة فهي على قسمين. الخطاب الموجه إلى المؤمنين

غيـر قليلـة، وأمـا العمليـة     وما ورد في فضل الاعتكاف مـن طـرق الفـريقين    
كان يعتكف بمسجده في شـهر   6فكذلك تقدم بعض منها، بخصوص أنّه

وأمـا الاجمـاع فلأنّـا لـم نـر خلافـاً فـي        . الأواخر منـه رمضان وخاصةً العشر 
  .مشروعية الاعتكاف بين المسلمين

وبالجملة فإن هـذه الأحاديـث الـواردة فـي الاعتكـاف فيهـا دليـل علـى         
مشروعية الاعتكاف، وهو متفق عليه بين المسلمين، ولا خلاف بينهم أيضـاً  

  .في عدم وجوبه، إلاّ من نذر أو نحوه

                                                
  .٢١٠١في الاعتكاف وأحكامه، ح  ١٨٨، ص ٢ج : من لايحضر الفقيه للصدوق. ١
  .٢٨٦، ص ١ج : دعائم الإسلام. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٩٦ 

  ؟6د بعد رسول االلهوهل اعتكف أح
فكرت في الاعتكاف، وترك الصـحابة لـه مـع شـدة اتّبـاعهم      : قال مالك

للأثر، فوقع في نفسي انّه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغنـي عـن   
  .١أحد من السلف أنّه اعتكف إلاّ عن أبي بكر بن عبدالرحمان

أن  ومن كلام مالـك هـذا أخـذ بعـض اصـحابه     : قال صاحب نيل الأوطار
  .الاعتكاف جائز

هي سنّة مؤكدة، وكذا قال ابـن بطـال   : ولكن أنكر عليه ابن العربي وقال
  .ما يدلّ على تأكيده 6في مواظبة النبي الأكرم

  .٢لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أنّه مسنون: وقال أبو داود عن أحمد
روعية وقـد اتّفـق المسـلمون علـى مش ـ    : وجاء في المنتهى للعلاّمة الحلّي

  .٣سنّة الاعتكاف، وأنّه
جميـع المسـلمين،   عنـد  أن مشروعية الاعتكـاف متفـق عليهـا    : وبالجملة

ومشروعيته إنّما هي على وجه الندب والاستحباب، وأن وجوبه إنّما يكـون  
بـالعرض بنــذر ونحـوه، والمــراد بنحـوه هــو العهـد أو اليمــين أو الشــرط أو     

اوين هو الاعتكاف العبادي المشروع ولأجل أن موضوع هذه العن... الإجارة
                                                

  .٣٥٤، ص ٤ج : حكاه الشوكاني في نيل الأوطار. ١
  .المصدر السابق. ٢
  .٤٦٧، ص ٩ج ): ط، ج(منتهى المطلب . ٣



  
     مفهوم الاعتکاف وآدابه وأبعاده :الباب الأول 

 

 

٩٧ 

عبادة في الشريعة الإسلامية، وعباديته إنّما هـي بتوسـط الأمـر النـدبي، وإلاّ     
فالأمر الوجوبي ليس عبادياً، إذ يمكن حينئذ أن يتحقّق الوفاء بأحد العناوين 

  .ه بذلك يكون وفاءالمذكورة بقصد ذلك الأمر الندبي، بل هو المتعين؛ لأنّ



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٩٨ 

  
  






  
  
  

  :وفيه فصول
    


  الثانيالثاني  البابالباب
  رؤية فقهيةرؤية فقهيةببالاعتكاف الاعتكاف 

 



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٠٠ 

  
  
  



  

  

  

  الفصل الأولالفصل الأول
  أقسام الاعتكافأقسام الاعتكاف

ينقسم الاعتكـاف إلـى واجـب ومنـدوب، ضـرورة كونـه عبـادة، وهـي         
والـذي تسـالمت عليـه المـذاهب هـو أن      . منحصرة فيهما مع عـدم التشـريع  

، قـد يجـب   ةالاعتكاف مستحب باصل الشرع، فإنـه لـيس إلاّ عبـادة مندوب ـ   
  .١...أو نذر أو عهد، أو يمينمن  ـ کما تقدم ـ لعارض

 ٢وهـو أن ينـوي الاعتكـاف تطوعـاً الله تعـالى      :أ ـ الاعتكاف المندوب 
وأقلــه لحظــة، أو ســاعة، أو يــوم، أو يــوم وليلــة أو أكثــر بحســب اخــتلاف  

فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد لـه، واختلـف    ،المذاهب
  .٣يوم وليلة :ثلاثة أيام وقيل: عن مالك في ذلك فقيل

وأجمع الإمامية على أنه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام، وقد ارسلوه إرسـال  
                                                

، ٣ج : المغني لابن قدامة ؛٥٧١ ـ ٥٤٤، ص ١٠ج: مستند الشيعة ؛٤٥٥، ص ١٣ج : دائق الناضرةالح. ١
  .١٢٢ص 

  .٤٢٢، ص ١ج : السرائر ؛٣٩٤، ص ١ج : المبسوط للشيخ الطوسي. ٢
  . ٨٨، ص ٢ج : ؛ النوادر والزيادات٣١٣، ص ١٠ج : الاستذكار. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٠٢ 

لا يكون الاعتكاف أقل >: ×المسلّمات؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق
  .١<من ثلاثة أيام

وهو المنذور، بأن أوجب الشخص على نفسه  :ب ـ الاعتكاف الواجب
إن تيسـر  : ن يقولأ، ك٢وأمر السيد بالنذر وشبهه من العهد واليمين والاجارة

  .نحو ذلکلي عمل اعتكف و
مـن نـذر أن   >: 6ولـه قلفمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكـاف،  

ن ابـن  ع وفي الحديث< يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه
كنت نذرت فـي الجاهليـة أن    :قال 6أن عمر بن الخطاب سأل النبي :عمر

  .٣<أوف بنذرك>: 6قال ،الحراماعتكف ليلة في المسجد 
فالواجب، يلزم بالشروع إذا كان معيناً، بخلاف المنـدوب فإنـه لا يجـب    

  .٤بالشروع والدخول فيه
أي < سنة مؤكدة>وزاد الحنفية قسماً ثالثاً للاعتكاف، وهو ما اطلقوا عليه 

سنة كفاية في العشر الأخير من شهر رمضان، فإذا قام بهـا بعـض المسـلمين    
طلب عن الباقين، فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذرٍ، ولو كان سقط ال

                                                
  .٣٥٤، ص ٢٢ج : الوثقى ؛ التنقيح في شرح العروة٣٦٧، ص ١٠ج: مهذب الأحكام. ١
، ١ج : شرايع الاسلام ؛٣٩٤، ص ١ج : المبسوط للشيخ الطوسي ؛٣٠٠، ص ١ج : الناصريات. ٢

  .٢١٨ص
  .١٤٦باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً، ح  ٨٠٩، ص ٤ج : البخاريصحيح . ٣
  .١٠٩، ص ٢ج : المهذب البارع ؛١٨٦ص : الكافي في الفقه. ٤



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٠٣ 

وهـو مـا    ١بة عين لأثموا ترك السنة المؤكدة إثماً دون إثم تـرك الواج ـ سنّ
في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ومحافظته  6كان من دأب النبي

  .٢وهو سنة مؤكدةمن حياته ،ى هذا الامرعل
 :ثلاثـة أقسـام  الاعتكـاف علـى   : مـن الحنفيـة  قال صاحب نـور الايضـاح   

وسنة كفايـة مؤكـدة فـي العشـر الأخيـر مـن رمضـان،         ،واجب في المنذور
  .٣هاومستحب فيما سو

 ؟وقد وقع الكلام في أن الاعتكاف المندوب، متى ينقلب إلـى الواجـب  
  :فيه أقوال ثلاثة

 ع، وهو قول جمهور الفقهاء من المذاهب،والوجوب بمجرد الشر :ولالأ
لمـا ثبـت أن    ٤رٍ، يجب فيـه القضـاء  عذبأن الاعتكاف المتطوع إذا قطع لغير 

أراد أن يعتكـف العشـر الأواخـر مـن رمضـان فلـم يعتكـف،         6رسول االله
وذلك للنهـي عـن    ،كما ذهب اليه بعض الإمامية. ٥فاعتكف عشراً من شوال

فـه  ابطال العمل واطلاق الروايات الدالة على وجوب الكفارة إذا بطل اعتكا
  .بالجماع

                                                
  .٤٤٢، ص ٢ ج: حاشية ابن العابدين. ١
  .٢٠٠، ص ١ج : شهر رمضان شهر الهدى والفرقان. ٢
  .٦٤، ص ١ج : نور إيضاح ونجاة الارواح. ٣
: الاقناع لابن القطّان ؛٣١٢، ص ١٠ج :الاستذكار ؛١٨٢ص ٤ج : شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤.

  .٢٤٤، ص ١ج 
  .نفس المصادر ٥.



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٠٤ 

ن بن الحجاج وأبي بصير الدالتين على وجـوب  اوهكذا رواية عبدالرحم
  .اعادة المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة

وهـو قـول    ،الوجوب بمضي اليومين، فيجب الثالث بعد اليـومين  :الثاني
لصـحيحة محمـد بـن مسـلم عـن       ؛أكثر القـدماء والمتـأخرين مـن الإماميـة    

إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج >: ث قالحي: ×الباقر
ويفسخ الاعتكاف، وإن اقام يومين ولم يكن اشـترط فلـيس لـه أن    

وكذا رواية أبي عبيدة الحـذّاء  . ١<ثلاثة أيام يمضتيفسخ اعتكافه حتى 
فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج مـن المسـجد حتـى يـتم     .. . :حيث قال

  .٢ثلاثة أيام أخر
  :الاعتكاف ضربان: ال أبو الصلاح الحلبيق

  .يجب الدخول فيه :إحداهما
ما وجـب عـن نـذر، فـإن كـان متعلقـاً بزمـان        : لا يجب، فالأول :والثاني

وإن كـان  . معدود وجب تكميله، وإن لم يكن معـدوداً اعتكـف ثلاثـة أيـام    
 تطوعاً فهو بالخيار فيما بعد ما لم يعزم على صومه ويـدخل المسـجد عازمـاً   

ثم هو فيما زاد عليها بالخيار، وإن استأنف . عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام
                                                

  .١ح  ٤ ، كتاب الاعتكاف باب٤٠٤، ص ٧ج : وسائل الشيعة ١.

  .١من الاعتكاف ح ٤، ب٥٤٣، ص ١٠ج : وسائل الشيعه؛ ٨٧٩ح  ٢٨٩، ص ٤ج : تهذيب الأحکام ٢.



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٠٥ 

 اعتكافاً بعدما مضى ثلاثة في الواجب والمندوب فهـو بالخيـار فـي المضـي    
  .١والفسخ ما لم يمض له يومان، فإن مضى لزمه تكميله ثلاثاً

ومين يجوز قطع الاعتكـاف المنـدوب فـي الي ـ   : انيگايپلگال آية االله وقال
الأولين، وبعد تمامهما يجب الثالث، ويجـب السـادس إذا اعتكـف خمسـة     

ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية وهكـذا علـى الاحـوط،    ، أيام على الاقوى
٢وإلاّ فكالمندوب ،اً فلا يجوز قطعه مطلقاًنأما المنذور فإن كان معي.  

ل عليـه  واسـتد  ٣عدم وجوبه أصلاً، بل يجوز له الإبطال متى شاء :الثالث
  .٤وبراءة الذمة ،باصالة بقاء ما كان على ما كان

وكل موضع فسد اعتكافه فإن كان تطوعاً فلا قضاء عليه، : قال ابن قدامة
  .٥لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه في غير الحج والعمرة

  

                                                
  .١٨٦ص  :الكافي في الفقه. ١
  .٢٧٨، ص ١ج : هداية العباد. ٢
، ١ج : كفاية الأحكام ؛٧٣٧، ص ٢ج : المعتبر ؛٤٢٢، ص١ج : السرائر ؛٣٠٠، ص ١ج : الناصريات. ٣

  .١٤٥، ص ٣ج : ةالمغني لابن قدام ؛٢٦٩ص 
  .٢٨٥، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ٤
  .١٤٥، ص ٣ج : المغني لابن قدامة. ٥



  

  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  شروط الاعتكافشروط الاعتكاف

  :ما يلي ، وهييشترط لصحة الاعتكاف أمور

  ق بالفاعللّما يتع: الأول
  :، نذکر منهالا يصح الاعتكاف إلاّ بشروط، ترجع بعضها إلى المعتكف

  أ ـ الإسلام
   ــأن ــبعض، ويمكــن لأجــل أن يكــون ممــا لاريــب فيــه ب ولــم يــذكره ال

خـر إلـى أنـه شـرط     آوقد صرح بعـض  . الاعتكاف لا يصح من غير المسلم
  .س أهلاً للعبادةوقالوا بأن لا يصح الاعتكاف من الكافر، فإنه لي. للمعتكف

شرطه : الركن الثالث؛ المعتكف: قال صاحب روضة الطالبين من الشافعية
  .١الإسلام والعقل

يصح الاعتكـاف ممـن   : وعن قول الحنابلة في شرح اخصر المختصرات
                                                

  .٢٨٦، ص ١ج : روضة الطالبين وعمدة المفتين. ١
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١٠٧ 

  .١فلا يصح الاعتكاف من الكافر. تلزمه الجماعة وهو المسلم الحر البالغ العاقل
فلا يصح اعتكاف كافر ... الإسلام: لاثةشروط المعتكف ث: وقال النووي

كما صرح الطوسي والحلي والعاملي وغيرهم من الإمامية  ٢ولا مرتد يصلّأ
  .٣بأن الاعتكاف إنّما يصح من مكلّف مسلم

كد بعض آخـر مـن الإماميـة علـى أن الايمـان شـرط للمعتكـف، لأن        أو
أن يکـون   اللهـم إلاّ  .٤فـلا يصـح مـن غيـره     ،الاعتكاف مـن فـروع الايمـان   

الإيمان والاسلام عندهم بمعنی واحد.  

  ب ـ العقل
من الشروط المتفق عليـه بـين المـذاهب فـي صـحة الاعتكـاف، العقـل؛        
فلايصح الاعتكاف من المجنون ولا السكران ولا المغمى عليـه وغيـره مـن    

فلـم يصـح   . قدمناه آنفاً من أنّهم ليسوا من أهـل العبـادات   الم؛ فاقدي العقل
  .٥عتكاف كالكافرمنهم الا

                                                
  .٥، ص ١٧ج : شرح اخصر المختصرات لابن جبرين. ١
  .٤٧٦، ص ٦ج : المجموع. ٢
، ٦ج : ارك الأحكاممد ؛٢٤١ص ٦ج : تذكرة الفقهاء ؛٣٣٨، ص ١ج : المبسوط للشيخ الطوسي. ٣

  .٢١٠ص 
: مستمسك العروة الوثقى ؛١٧٦ـ  ١٧١ ص ١٧ ج :جواهر الكلام ؛٤٥٦، ص ١٣ ج :الحدائق الناضرة .٤

  .١٧٩، ص ٢ج : أحكام الشريعة ؛٣٦٣، ص ١٠مهذب الأحكام ج ؛٣٩ ، ص٨ج 
 ؛٥، ص ١٧ج : خصر المختصراتأشرح  ؛٢٨٦، ص ١ ج: روضة الطالبين وعمدة المفتين .٥

، ٦ج : ؛ مدارك الأحكام٣٣٨، ص ١ج : المبسوط للشيخ الطوسي ؛٤٧٦، ص ٦ج : عالمجمو
: ؛ فتح القدير١٧٩ـ  ١٧٧، ص ٢ج : ؛ الدر المختار٤٥٦، ص ١٣ج : ؛ الحدائق الناضرة٢١٠ص
  .٤٠٩ـ  ٤٠٦، ص ٢ج : ؛ كشاف القناع٤٥٣، ص ١ج : ؛ مغني المحتاج١٠٦، ص ٢ج



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٠٨ 

  ج ـ النية
إن المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية في صحة الاعتكاف، نيـة الفعـل   

من غيـر نيـة لـم     فمن الوجوب أو الندب والتقرب إلى االله تعالى فلو اعتك
 ،يعتد به، لأن النية في الشرع عبارة عن عزم قلبي على عمل فرضي أو غيـره 

تار لا يخلو عن نية، سواء أكان من قبيل فكل فعل صدر من عاقل متيقظ مخ
العبـادات أم مـن قبيـل العـادات، فـلا يصـح الاعتكـاف إلاّ بالنيـة، لحــديث         

ولأنه عبـادة   ١<إنّما الاعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ ما نوى>: 6النبي
محضة، فالنية واجبة فيه، كالصوم والصلاة وسائر العبادات وهي مما تفتقـر  

  .اليها
  .٢أما النية فلا اعلم فيها اختلافاً: رشدقال ابن 

النية ركن للاعتكاف عند المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط له عنـد  و
  .٤والإمامية ٣الحنفية
يجب التمييز بين نية الفرض والنفل في الاعتكاف، لتمييز الواجب هذا، و

لايجب  هفإن الواجب ما يلزم بالشروع، بخلاف المندوب، فإنّ ،من المندوب
بالشروع والدخول فيه، فالمعتكف إذا نـذر أن يعتكـف وجـب عليـه الوفـاء      

                                                
  .٤٢٢٧ح  ١٤١٣، ص ٢ج : اجةسنن ابن م ؛١ح ٤، ص ١ج : صحيح البخاري .١
  .٤٣٠ـ  ٤٢٩، ص ٢ج : بداية المجتهد .٢
  .٣٩٥، ص ٢ج : ؛ الروضة٤٤١، ص ٢ج : ؛ حاشية ابن العابدين٣٥١، ص ٢ج : كشاف القناع. ٣
  .١٦١، ص ١٧ج : ؛ جواهر الكلام٥٤٥، ص ١٩ج : مستند الشيعة. ٤
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١٠٩ 

لا يجـب الوفـاء   : عند أكثر المذاهب، وخالف في ذلك الحنفية، فانّهم قالوا
بالنذر إلاّ في أشياء جنسها واجب باصـل الشـرع، والاعتكـاف لـيس جنسـه      

لأن منهما مـا   واجباً باصل الشرع فيجب عندهم الوفاء بنذر الصلاة والصوم،
  .١أما الاعتكاف فلا يجب عندهمهو واجب، 

نـاً،  إن كـان معي  بحيث أن الاعتكـاف الواجـب   في ذلک، وفصّل الإمامية
كما إذا نذر اعتكاف العشر الاواخر مـن شـهر رمضـان المقبـل، فينـوي فيـه       

  .٢الوجوب بالشروع فيه

٤ة النذرمخالف تلزم فلا يجوز قطعه لئلا ٣عدم الخلاف فيه يعوقد اد.  
ا إن كان غير معين فذهب الأكثر إلى القـول بمسـاواته للمنـدوب فـي     أم

وأن النذر لا يغير  ٥المضي فيه قبل اليومين، استناداً إلى الأصل عدم وجوب
  .المنذور عما هو عليه

أما إذا نوى الاعتكاف المندوب، ثم خرج من المسجد، فهل يحتاج إلى 
ف فـي الظـاهر مـن المـذهب والشـافعية      ان ـحتجديد نية إذا رجع؟ ذهـب الأ 

                                                
  .٥، ص ١٧ج : خصر المختصرات لابن جبرينأشرح . ١
 ـ ٣٣٨، ص ٦ج : ؛ مدارك الأحکام٣٨٨، ص ١ج: ؛ قواعد الأحکام٢١٨، ص ١ج : لامع الاسئشرا. ٢

  .١٩٠، ص ١٧؛ جواهر الكلام ج٣٣٩
  .١٩٠، ص ١٧ج : جواهر الکلام ؛٥٦١، ص ١٠ ج :مستند الشيعة ؛٥٤ص  :الكفاية. ٣
  .٥٦٠، ص ٨ج : مستمسك العروة الوثقى. ٤
  .٥٦١، ص ١٠ج :مستند الشيعة .٥



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١١٠ 

والحنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون، فقد انقطع اعتكافه، وإذا 
 ذهرجــع فلابــد مــن تجديــد نيــة اعتكــاف منــدوب آخــر، والظــاهر مــن ه ــ

  .١المذاهب الثلاثة أنه لا يلزم الاتمام ولا قضاء عليه
ى وجوب يوم الثالث، إذا وذهب أكثر القدماء والمتأخرين من الإمامية إل

  .٢على الخلاف المتقدم منه، مضى يومان

  د ـ إذن من له الإذن
فلا يجوز للعبد . ٦والحنابلة ٥والشافعية ٤والحنفية ٣وهو شرط عند الإمامية
ولا للمرأة بغير إذن زوجها، فلا يصح اعتكافهما  ،أن يعتكف بغير إذن سيده

بغيــر إذن جــاز للــزوج والســيد فــإن اعتكفــا  ،ولــو كــان اعتكافهمــا منــذوراً
  .اخراجهما

 ،ى أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الاثـم ترأما المالكية؛ ف
 ،لا يحق للزوج أن يمنع زوجتـه بعـد إذنـه لهـا بالاعتكـاف المنـذور       :وقالوا

سواء أدخلت في العبادة أم لم تدخل، إلا إذا كـان النـذر مطلقـاً غيـر مقيـد      
                                                

؛ ٥٥٢و ٥٤٦، ص ١ج : ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي٤٤١، ص ٢ج : بدينحاشية ابن العا .١
  .٣٥٠ص ٢ج : كشاف القناع

؛ شرايع ١٧١، ص ١ج : ؛ نهاية الإحکام١٠٩، ص ٢ج : راجع المهذب البارع لابن فهد الحلي .٢
  .٢٧٥، ص١ج : المفاتيح ؛٤٠٤، ص ١ج : ؛ التنقيح الرائع٢١٨، ص ١ج : الاسلام

  .١٧٥ص ١٧جواهر الكلام ج ؛٢٥٠، ص ٦ج : اءتذكرة الفقه .٣
  .٤٤١، ص ٢ج : ابن العابدين .٤
  .٦٣٦ ص :سنى المطالبأ ؛٤٥٤، ص ١ج : مغني المحتاج .٥
  .٣٥٠ـ  ٣٤٩، ص ٢ج : كشاف القناع .٦
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زوج حيئنـذ أن يمنـع زوجتـه مـن الاعتكـاف حتـى ولـو        بايام معينة، فـإن لل ـ 
 ،ت بغير إذنه معينـاً أو غيـر معـين   ذرن اومن باب أولى، إذ ،العبادة دخلت في

في الاعتكاف بدون نـذر، فـلا يقطعـه عليهـا إن دخلـت فـي        اأما إذا إذن له
  .١الاعتكاف، فإن لم تدخل فيه كان له منعها

إلا بـإذن زوجهـا، لأن التمتـع     لا يجـوز اعتكـاف المـرأة   : قـال الشـافعية  و
نعـم إن لـم   . بخـلاف الاعتكـاف   روحقه على الفـو  ،بالزوجة من حق الزوج

حضرت المسجد بإذنه، فنوت  ت قدكانوتفوت الزوجة على زوجها منفعة، 
  .٢ه يجوزفإنّ ،الاعتكاف

  .٣والحنابلة كالشافعية فيما تقدم
ف ـ لهمـا، ثـم أراد    فإن إذن السيد والزوج ـ فـي الاعتكـا   : قال ابن قدامة

اخراجهما منه بعد شروعهما فيه فلهما ذلك فـي التطـوع، وبـه قـال الشـافعي      
ليس لزوجها إخراجها لأنهـا تملـك    :وأبو حنيفة في العبد، وقال في الزوجة

فلم يكن له  ،بالتمليك، فالإذن أسقط حقه من منافعها، وإذن لها في استيفائها
  .٤يس له تحليلهال: وقال مالك: ثم قال. الرجوع فيها

ذن من له ولاية كـان لـه المنـع قبـل الشـروع،      أفإذا : وكذا الإمامية، قالوا
                                                

  .٥٤٥، ص ١ج : حاشية الدسوقي .١
  .٤٣٦ص  :سنى المطالب؛ أ٤٥٤، ص ١ج : مغني المحتاج. ٢
  .٣٥٠ـ  ٣٤٩، ص ٢ج : كشاف القناع. ٣
  .١٢٢، ص ٣ج : ؛ الشرح الكبير١٥٣ـ  ١٥٢، ص ٣ج : المغني لابن قدامة. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١١٢ 

للاصل السالم عن المعارض، وبعده ما لـم يمـض يومـان بنـاءً علـى وجوبـه       
  .١حينئذ، أو يكون واجباً بنذر وشبهه

ذن لعبـده فـي الاعتكـاف أو لزوجتـه جـاز لـه       ألـو  : قال العلامة الحلـي و
لا ينعقـد نـذر المـرأة للاعتكـاف إلاّ     : ثم قـال . ما ما لم يجبالرجوع ومنعه

إلا بإذن مولاه، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيام معينـة   بإذن زوجها، وكذا العبد
لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع، وإن كان لأيام غير معينة جاز 

دخـلا فـي    س علـى الفـور، ولـو   يالمنع ما لم يجب بأن يمضي يومان، لأنه ل
  .٢المندوب بإذنه جاز الرجوع أيضاً

  ما يتعلّق بالفعل :الثاني
    :ونذکر منها

  اللبث: الشرط الأول
  .شرط فقهاء المسلمين اللبث في المسجد لكنّهم اختلفوا في مقداره

يشترط في الاعتكاف اللبث عند علمائنا أجمع، وهو >: قال العلامة الحلي
  .٣<قول أهل العلم

ولأجل هذا . ٤كاف أو ضمن على أقلّ تقدير مفردة اللبثبل عرف الاعت
                                                

  .١٧٦، ص ١٧ج : جواهر الكلام. ١
  .٢٥٢، ص ٦  ج: تذكرة الفقهاء. ٢
  .٢٤٢ص : المصدر السابق .٣
، ٢٩٥، ص٦ج : تذكرة الفقهاء ؛٥٢٢، ص٢ج : البحر الرائق ؛٤٤٩، ص١ج : مغني المحتاج: انظر. ٤

، ٣ج : العروة الوثقى ؛٥٤١، ص ٣، ق ١ج : ذخيرة المعاد؛ ٣٦٤، ص٢ج : طلبمنتهى الم
  .٦٦٧ص
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ولأجل اشتراط استدامة اللبث فضلاً عن اللبث ذاته ترك البعض ذكر اللبث 
  .كشرط في الاعتكاف

وقـد حكـى   . اللبـث ) أحـدها (أمور ) أي الاعتكاف(وفيه >: الرافعي وقال
 نّه لابدوهو المذكور في الكتاب أ) أظهرهما(في اعتباره وجهين  &مامالإ

  .١<...منه؛ لأن لفظ العكوف مشعر به
ولا يجـوز للمعتكـف أن يخـرج مـن المسـجد لمـا روت       >: النووي وقال
وكــان  ،رأسـه لا رجلــه  ييــدني إلــ 6االله كــان رسـول : قالــت Oعائشـة 

فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه؛ لأن ، لايدخل البيت إلاّ لحاجة الإنسان
، فإذا خرج فقد فعل ما ينافيه من غير عـذر  الاعتكاف هو اللبث في المسجد

ويجـوز أن يخـرج رأسـه ورجلـه ولا يبطـل      . فبطل كما لو أكل فـي الصـوم  
  .٢<...اعتكافه لحديث عائشة

اللبـث   ، وعـد منهـا  أركان الاعتكاف أربعة أن: في روضة الطالبين ذکرو
  .في المسجد
: أصـحهما ) يةالنها(اللبث، وفي اعتباره وجهان حكاهما في : الأول«: قال
يكفي مجرد الحضور، كما يكفي مجرد الحضـور بعرفـة  : منه، والثاني لابد .
فر إن اكتفينا بالحضور، حصل الاعتكاف بالعبور: ع على الوجهين فقالثم، 

                                                
  .٤٨٠، ص٦ج : فتح العزيز. ١
  .٤٩٩، ص٦ج : المجموع. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١١٤ 

وإن اعتبرنا اللبـث،  . فقد اعتكف... حتى لو دخل من باب، وخرج من باب،
مـن زيـادة عليـه بمـا      بـد لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في الصـلاة، بـل لا  

ولا يعتبر السكون، بل يصح اعتكافه قائمـاً، أو قاعـداً،   . يسمى عكوفاً وإقامة
  .١<...أو متردداً في أطراف المسجد

والأصح أنّه يشترط في الاعتكاف لبث قدر ... >: وجاء في مغني المحتاج
ع يسمى عكوفاً، أي إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركـو 

: وقولـه . ونحوه، فلا يكفي قدرها، ولا يجب السكون بل يكفـي التـردد فيـه   
  .٢<...قدره: أصل اللبث، والثانية: أحدهما: والأصح يرجع إلى جملتين

  الإمامية عنداشتراط استدامة اللبث 
اشترطوا استدامته وعـدم   الاعتکاف وجل الذين اشترطوا اللبث مدة أيام

اســتدامة اللبــث فــي : الســادس... >: الثــاني الشــهيد قــال. انقطاعــه بــالخروج
طوعـاً خـرج أو    ،فلو خرج لغيـر الأسـباب المبيحـة بطـل اعتكافـه      ،المسجد
  .٣<...كرهاً
استدامة اللبث فـي المسـجد، فلـو خـرج بغيـر      : الخامس>: ل البحرانياوق

الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، وهو اجماع منهم كما صرح بـه غيـر واحـد    
                                                

  .٢٥٨، ص٢ج : روضة الطالبين. ١
  .٤٥١، ص ١ج : مغني المحتاج. ٢
  .١٠١، ص ٢ج : مسالك الافهام. ٣



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١١٥ 

ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الصـحيح عـن عبـد    : الاخبار ويدل عليه. منهم
ليس للمعتكف أن يخـرج عـن   >: قـال × االله بن سنان عن أبي عبد االله 

وما رواه ثقـة الاسـلام فـي    . <المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط
الحسن على المشهور والصحيح على الأصح وابن بابويه فـي الصـحيح عـن    

لا ينبغي للمعتكـف أن يخـرج مـن    >: قـال × د اهللالحلبي عن أبي عب
ولا يخـرج   ،ثم لا يجلس حتّى يرجـع  ،المسجد إلاّ لحاجة لابد منها

  .١<...وما رواه.. .في شيء إلاّ لجنازة أو يعود مريضاً
ــث بنفســه قائمــاً أو جالســاً أو  >: ويقــول صــاحب الجــواهر  اســتدامة اللب

ي المسجد بلا خلاف أجده فيه، بل مضطجعاً أو راكباً، مستقراً أو مضطرباً ف
  .٢<وغيرها نسبته إلى العلماء كافة) المدارك(الاجماع بقسميه عليه، بل في 

وفي مجال الاستدلال على هـذا الشـرط يلاحـظ اسـتدلالهم بالاجمـاع،      
مضافاً إلى أن اللبث مما يتوقف مفهـوم الاعتكـاف عليـه، فـلا يبـدو صـدق       

  .اعتكاف دون اللبث
الاخـتلاف فـي   إنّمـا  و ،في أصل اللبث مذاهبختلاف بين اللا افوعليه، 

  .أمور أخرى مثل مقداره، وهو ما يبحث تحت عنوان العدد أو ما شابه
                                                

  .١٠١، ص ١٣ج : الحدائق الناضرة. ١
: مدارك الأحكام ؛١٠١، ص٢ج : مسالك الافهام: وانظر. ١٧٧ـ  ١٧٦، ص ١٧ج : مجواهر الكلا. ٢

  .٥٥٥، ص ١٠ج : مستند الشيعة ؛٤٧٠، ص١٣ج : ؛ الحدائق الناضرة٣٢٨، ص٦ج



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١١٦ 

  الصوم: الشرط الثاني
وفي مجال الاستدلال عليـه  . في الاعتكاف الصوم فقهاء الإمامية يشترط

ويبـدو  . ١<لا اعتكـاف إلاّ بصـوم  >: وردت روايات بهذا المضمون، من قبيل
  .٢وجود اتفاق على هذا الشرط من وجهة نظر الامامية

. أن الصوم من شـروط صـحة الاعتكـاف   : عندنا>: يقول السيد المرتضى
يصـح الاعتكـاف بغيـر    : قال الشافعيو. ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، ومالك

صوم وفي الأوقات التـي لا يصـح فيهـا الصـوم، مثـل يـوم النحـر، والفطـر،         
  .والتشريق
ــي {: لنــا بعــد الاجمــاع المتقــدم، قولــه تعــالى دلي ــاكفون ف ــتم ع وأن

  .٤<٣}المساجد
كـان،   ٍ صـوم  لا يصح الاعتكاف إلاّ بصوم، أي>: يقول الشيخ الطوسيو

نذراً أو رمضـان أو تطوعـاً، ولا يصـح أن يفـرد الليـل بـه، ولا العيـدين، ولا        
  .٥<التشريق

عند علمائنا أجمع، يشترط في الاعتكاف الصوم >: ويقول العلامة الحلي
                                                

  .٢٩١ص: الاقتصاد للشيخ الطوسي ؛٢٩٩ص : الناصريات. ١
، ١٧ ج :ر الكلامجواه ؛٥٤٥ ص ،١٠ ج :مستند الشيعة ؛٤٥٦ ص ،١٣ الحدائق الناضرة ج: انظر. ٢

  .٣٦٦ ص ،١٠ ج :مهذب الأحكام ؛٣٥٠ ص ،٢٢ ج :التنقيح في شرح العروة الوثقى ؛١٦٤ص
  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ٣
  .٢٩٩ ص :الناصريات. ٤
  .٢٧٧، ص ٢ج : الخلاف ؛٢٨٩، ص١ج : المبسوط للشيخ الطوسي. ٥



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١١٧ 

  .١<وهو قول أهل العلم
بـلا   ،الصـوم، فـلا يصـح بدونـه    : الشرط الثاني>: ويقول صاحب الجواهر

بـل النصـوص بـذلك فـي     ... خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه
  .٢<غاية الاستفاضة إن لم تكن متواترة

  .أما فقهاء سائر المذاهب فقد اختلفوا في هذا الشرط
وأما الصيام فإنّهم اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفـة  >: ابن رشديقول 

  .٣<وجماعة إلى أنّه لا اعتكاف إلاّ بالصوم
قــال مــن  :، وبقــول مالــك٤الاعتكــاف جــائز بغيــر صــوم: وقــال الشــافعي
 :، وبقـول الشـافعي  ٥وابن عباس على خلاف عنه في ذلـك  الصحابة ابن عمر
 .٦مسعود قال علي وابن

، ٧إنّما وقع في رمضـان  6أن اعتكاف رسول االله: اختلافهم والسبب في
فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف وإن لم يكـن  

                                                
  .٢٤٨، ص٦ج : تذكرة الفقهاء. ١
  .١٦٤ ص ،١٧ ج :جواهر الكلام. ٢
: ؛ بدائع الصنائع٢٩١ـ  ٢٩٠، ص ١٠ج : ؛ الاستذكار٤٧، ص٢ج : مختصر اختلاف العلماء: انظر. ٣

  .٨ـ ٦، ص ٣ج
 .٢١٨، ص٣ج : حلية العلماء ؛٤٨٦، ص٣ج : الحاوي الكبير.  ٤
 .٢٩١ـ  ٢٩٠ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٤٧، ص٢ج : مختصر اختلاف العلماء.  ٥
 .٢٩١، ص ١٠ر جالاستذكا ؛٤٨٦ ، ص٣ج : الحاوي الكبير.  ٦
  .تقدم آنفاً.  ٧



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١١٨ 

لابد من الصوم مع الاعتكـاف، ومـن رأى أنّـه    : الصوم للاعتكاف نفسه، قال
سـلام  إنّما اتّفق ذلك اتّفاقاً لا على أن ذلك كان مقصوداً له عليـه الصـلاة وال  

وهـو  : ولذلك أيضاً سبب آخر. ١ليس الصوم من شرطه: في الاعتكاف، قال
 .٣و ٢اقترانه مع الصوم في آية واحدة

وقد احتج الشافعي بحديث عمـر المتقـدم، وهـو أنّـه أمـره عليـه الصـلاة        
واحتجت المالكية بما . ٥، والليل ليس بمحلّ للصيام٤والسلام أن يعتكف ليلة
الســنّة : (إســحاق عـن عــروة عـن عائشـة أنّهــا قالـت    روى عبـدالرحمان بـن   

للمعتكف أن لايعود مريضاً، ولايشهد جنازةً، ولايمس امـرأةً، ولايباشـرها،   
ولايخرج إلاّ إلى ما لابد له منه، ولا اعتكاف إلاّ بصوم، ولا اعتكاف إلاّ في 

  .٧و ٦)مسجد جامع
السـنّة إلاّ   ههـذ : لم يقل أحد في حديث عائشة: قال أبو عمر ابن عبدالبر

                                                
: ؛ المغني لابن قدامة٢٩٣ـ٢٩٠، ص١٠ج : ؛ الاستذكار١٨٠ـ١٧٩، ص٤ج : شرح صحيح البخاري.  ١

 .١٢٧ـ  ١٢٥، ص ٣ج 
 .١٨٧الآية : سورة البقرة.  ٢
؛ الاستذكار ٤٨٧، ص ٣ج : ؛ الحاوي الكبير١٨٠ـ١٧٩، ص ٤ج : شرح صحيح البخاري لابن بطّال.  ٣

 .٢٩٠، ص١٠ج 
 .تقدم تخريجه آنفاً.  ٤
 .٢٩٢ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٤٨٧، ص٣ج : الحاوي الكبير.  ٥
عن الزهري عن : عبدالرحمان بن إسحاق بن عروة، والصواب: كذا في الأصل«: قال الغماري.  ٦

، كتاب الصوم، ٣٣٤ـ  ٣٣٣، ص٢ج : سنن أبي داود: أنظر. (»...عروة، أخرجه أبو داود والبيهقي و
، كتاب ٣١٧، ص٤ج : السنن الكبرى للبيهقي ؛٢٢٧٣معتكف يعود المريض، الحديث باب ال

 .٢٦١، ص٥ج : الهداية في تخريج أحاديث البداية ؛الصيام، باب المعتكف يصوم
 .١٢٥، ص٣ج : المغني لابن قدامة ؛٤٨٦، ص٣ج : الحاوي الكبير.  ٧
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١١٩ 

، ١عبدالرحمان بن إسحاق، ولايصح هذا الكلام عندهم إلاّ من قول الزهري
  .٢<وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند

  العدد: الشرط الثالث
فيما يتعلّـق بعـدد الأيـام التـي ينبغـي       بين فقهاء المسلمينختلاف لااوقع 
 .وع الصيامحسب الاختلاف والرأي الملتزم في موضبصيامها 

هناک اتفاق بين فقهاء الاماميـة علـى أن أقـلّ الاعتكـاف هـو ثلاثـة أيـام        
  .، کما تقدم ذکره٣وقد أرسلوا هذا الشرط إرسال المسلّمات. وليلتين

: الثالث>: الشيخ النراقي بعد ما أدرج هذا البحث تحت شرط الزمان يقول
جماع المحقق والمصرح بـه  الزمان، وهو ثلاثة أيام فصاعداً، لا أقلّ منها بالا

ففي صـحيحة  ... في المعتبر والتذكرة وغيرهما، وهو الدليل عليه مع الأخبار
ومثله فـي روايـة عمـر    . ٤<لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام>: أبي بصير

ة السنّ: يعني ٦»الاعتكاف ثلاثة أيام>: وفي رواية داود بن سرحان. ٥بن يزيدا
  .غير ذلك إن شاء االله تعالى، إلى

                                                
 .٢٨٣ ص ،١٠ ج :أنظر الاستذكار.  ١
  .٤٣١ـ  ٤٣٠، ص٢ج : ة المقتصدبداية المجتهد ونهاي.  ٢
التنقيح في شرح العروة  ؛٤٦٦ ص ،١٧ ج :جواهر الكلام ؛٤٥٨ ص ،١٣ ج :الحدائق الناضرة. ٣

  .٤٤٣، ص٨ج : فقه الصادق ؛٣٦٧ ص ،١٠ ج :مهذب الأحكام ؛٣٥٤ ص ،٢٢ ج :الوثقى
  .١٧٧، ص ٤ج : الکافي.  ٤
  .٢٨٩، ص ٤ج : تهذيب الأحکام.  ٥
  .١٧٨، ص ٤ج : الکافي.  ٦



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٢٠ 

ولا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني والثالث في الاعتكاف، للاجماع 
  .المحقق، وحكاه في المعتبر والمنتهى أيضاً، ونفى عنه الخلاف في المسالك

وتدل عليه الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة لو جـامع فـي الليـل، ولـو     
أو تمامهـا، كمـا    جامع في الليل، ولو خرجت المرأة قبل مضـي ثلاثـة أيـام   

ولا شك أن عـدم الخـروج قبـل إتمـام الثلاثـة أيـام لا يكـون إلاّ مـع         . يأتي
لا يكـون الاعتكـاف إلاّ   >: إن المتبادر من قوله: إدخال الليل أيضاً، بل نقول

  .الثلاثة المتتابعة، ولا يحصل التتابع إلاّ بإدخال الليل أيضاً <ثلاثة أيام
خـول الليلتـين، وإن أمكـن إرجاعهمـا     وظاهر الخلاف والمبسوط عدم د

فـإن تـم، وإلاّ فهـو     ـكمـا فعلـه بعضـهم      ـإلى مـا عليـه الأصـحاب بتكلـف      
وفي دخول ليلتي اليوم الأول . ومخالفة ما ذكرنا من الأدلة متروك ،بالشذوذ

العدم، وفاقاً للمشهور، للأصل الخالي عن المعارض : والرابع خلاف، والحق
للمحكي في المسالك عن الفاضل وجماعة،  ؛ة الأولىخلافاً في الليل. بالمرة

ولم أر في كلام الفاضل صريحاً في ذلـك، بـل   : ة، وقالوأنكره بعض الأجلّ
إشارة إلـى هـذا الخـلاف، إلاّ مـن      ـمن غير صاحب المسالك   ـولم أر  : قال

. المحقق الثاني في حاشـية الشـرائع، حيـث جعـل القـول المشـهور الأصـح       
  .الليلة الرابعة وللمنقول قولاً في

وعلى ما ذكرنا ابتداء القـدر الأقـل مـن    . ولا دليل على شيء من القولين
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غرب الشمس مـن اليـوم   : طلوع الفجر من اليوم الأول، وانتهاؤه: الاعتكاف
ولو أدخل شـيئاً مـن الطـرفين كـان أولـى، بـل قـد يجـب مـن بـاب           . الثالث

ويجـب كـون   . روبالمقدمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعـه بعـد الغ ـ  
الأيام الثلاثة تامة، فلا يجزىء يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع 

أنّه لو شـرع  : ثم إنّه يتفرع عليه .لعدم صدق اليوم على الملفق ـأي الملفق   ـ
  .١<بطل الاعتكاف ـكيومين قبل العيد  ـفي الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة 

اتفقوا مـع الإماميـة فـي    لکنّهم  ،وا في مجال أقلّهأما أهل السنة فقد اختلف
وأما زمان الاعتكاف فليس > :يقول ابن رشد. ٢أكثره إلاّ في صوم الدهر كلّه
وأما أقلّه فإنّهم اختلفوا فيـه، وكـذلك اختلفـوا    ... لأكثره عندهم حد واجب

في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه، وفي الوقت الذي يخرج فيه 
فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنّـه لا  : أما أقلّ زمان الاعتكاف. همن

 .٤<يوم وليلة: وقيل ،٣ثلاثة أيام: حد له، واختلف عن مالك في ذلك، فقيل

أن : ، وعند البغداديين مـن أصـحابه  ٥أقلّه عشرة أيام: وقال ابن القاسم عنه
  .٦العشرة استحباب، وأن أقلّه يوم وليلة

                                                
  .٥٤٨ـ  ٥٤٦ ص ،١٠ج :مستند الشيعة. ١
مهذّب  ؛٣٥٦ ص ،٢٢ ج :التنقيح في شرح العروة الوثقى ؛١٦٧ ص ،١٧ ج :جواهر الكلام: انظر. ٢

 .٣٩٧ ص ،١٠ ج :الأحكام
 .٣١٣ص ،١٠ج :الاستذكار.  ٣
  .٣١٣ ص ،١٠ج :الاستذكار ؛ ٨٨، ص٢ج : النوادر والزيادات ؛٣١٢، ص١ج : التفريع.  ٤
 .٣١٣ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٢٣٤، ص١ج : دونة الكبرىالم.  ٥
 .١٣١ص :الكافي في فقه أهل المدينة ؛١٦٣ ص :الرسالة الفقهية ؛٢٣٤ ، ص١ج : المدونة الكبرى.  ٦



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٢٢ 

أما القياس فإنّـه مـن اعتقـد     .معارضة القياس للأثر: بب في اختلافهموالس
لايجوز اعتكاف ليلة، وإذا لم يجز اعتكافـه ليلـة   : أن من شرطه الصوم، قال

  .فلا أقلّ من يوم وليلة، إذ انعقاد صوم النهار إنّما يكون بالليل
نـذر أن   Lأن عمـر «وأما الأثـر المعـارض فمـا خرجـه البخـاري مـن       

ولا معنى للنظر مـع الثابـت    »أن يفي بنذره 6تكف ليلة، فأمره رسول االلهيع
  .١من مذهب الأثر

  ق بالمكانما يتعلّ :الثالث
على أن من شروط الاعتكاف المكان، وأنّـه يلـزم   مسلمين أجمع فقهاء ال
وإنّمـا الخـلاف فـي    . وتـدلّ عليـه النصـوص المتـواترة    . إيقاعه في المسجد
  .تشخيصه وتعيينه

وجماعة، بل نسب إلى كثير من المتـأخّرين   الحلّي المفيد والمحقّقعن ف
أنّه كلّ مسجد جامع، فلاينعقد في مسجد القبيلة أو السوق، وبه أفتى السـيد  

وعن جماعة آخرين، منهم الشيخ، بل نسـب  . لجملة من النصوص; الخوئي
م لمسـجد الحـرا  اإلى المشهور أنّه لايصـح إلاّ فـي أحـد المسـاجد الأربعـة      

ومســجد الكوفــة ومســجد البصــرة، ويــدلّ عليــه بعــض   6ومســجد النبــي
  .٢النصوص

                                                
 .٤٢٧ـ  ٤٢٥ ، ص٢ج : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ١
 ،١٧ ج :واهر الكلامج ؛٥٤٨ ، ص١ج : مستند الشيعة ؛٤٦٣ ص ،١٣ ج :الحدائق الناضرة: انظر. ٢

 ،١٠ ج :مهذّب الأحكام ؛٣٧٢ـ  ٣٦٥ ص ،٢٢ ج :التنقيح في شرح العروة الوثقى ؛١٧٠ص
  .٣٦٩ص



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٢٣ 

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في {: قد يستدلّ على ذلك بقوله تعالىو
باعتبـار أنّـه لـو صـح الاعتكـاف فـي غيـر المسـجد لمـا صـح            ١}المساجد

تخصيص التحريم بالمساجد، مع العلـم أن مباشـرة النسـاء حـال الاعتكـاف      
  .رم مطلقاًمح

أجمع العلماء كافة على أن الاعتكاف لا يقع إلاّ فـي  >: وعن السيد السند
  .٢<مسجد، وإنّما اختلفوا في تعيينه

  :مثل النصوص التالية ،وقد دلّ على ذلك بعض النصوص
المعتكف >: سمعته يقول: قال× عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله

اء عليه صلّى في المسجد أو في شاء سو ،بمكة يصلّي في أي بيوتها
لا يصلح العكوف في غيرها إلاّ أن يكون فـي مسـجد   : بيوتها، وقال

  .٣<، أو في مسجد من مساجد الجماعة6رسول االله
سئل عن الاعتكاف : قال× عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد االلهو

لا أرى الاعتكـاف  : كان يقول× إن علياً>: في رمضان في العشر؟ قال
  .٤<لاّ في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول، أو في مسجد جامعإ

                                                
 .١٨٧سورة البقرة، الآية . ١
  .٣٢٢ـ  ٣٢١، ص ٦ج : مدارك الأحکام. ٢
  .١٢٨، ص ٢ج : الاستبصار ؛٢٩٣، ص ٤ج : تهذيب الأحکام. ٣
  .٢٩١، ص ٤ج : تهذيب الأحکام. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٢٤ 

 لايصلح>: الاعتكاف؟قـال  سئل عن: ، قال×أبي عبداالله الحلبي، عن عنو
أو مسـجد   6الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسـول 

  .١<الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً
  :د المعتكف فيه كالتاليوالأقوال المذكورة في تعيين المسج

 6المســاجد الأربعــة، وهــي المســجد الحــرام، ومســجد النبــي   :الأول
  .ومسجد الكوفة ومسجد البصرة

السيد المرتضى، والشيخ الطوسـي، والحلبـي، وسـلاّر،    : اختار هذا القول
والقاضي ابـن البـراج، وابـن حمـزة، وابـن زهـرة، وابـن إدريـس، والعلاّمـة          

  .٢)س سرهمقد(اني، والطباطبائي وغيرهم الحلي، والمحدث البحر
ــه لا يكــون >: روي) المقنعــة(ويســتدلّ عليــه بالاجمــاع، وبمرســل   أنّ

وهـي أربعـة   ... الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي
، ومسـجد المدينـة   6المسجد الحرام جمع فيه رسـول االله : مساجد

كوفة ومسجد ، ومسجد ال×وأمير المؤمنين  6جمع فيه رسول االله
  .٣<البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين

                                                
  .١٧٦، ص٤ج : الكافي. ١
؛ ١٨٦ص : ؛ الكافي في الفقه٢٨٩، ص ١ج : المبسوط للشيخ الطوسي ؛١٩٩ص : الانتصار: راجع. ٢

، ١ج : ، السرائر١٤٦ ص :، الغنية١٥٣ ص :؛ الوسيلة٢٠٤، ص ١ج : ؛ المهذّب٩٩ص  :المراسم
؛ رياض ٤٦٨و ٤٦٣، ص ١٣ج : ؛ حدائق الناضرة٤٤١و ٤٣٩، ص ٣ج : ؛ مختلف الشيعة٤٢١ص
  .٥١٨، ص ٥ج : سائلالم
  .٥٨ص : ولاحظ المقنعة ؛٥٤٢، ص ١٠ج: وسائل الشيعة. ٣



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٢٥ 

مــا تقــول فــي : ×قلــت لأبــي عبــد االله: قــال: وبروايــة عمــر بــن يزيــد
لا اعتكـاف إلاّ فـي مسـجد    >: الاعتكاف ببغداد في بعض مسـاجدها؟ فقـال  

جماعة قد صلّى فيـه إمـام عـدل صـلاة جماعـة، ولا بـأس أن يعتكـف فـي         
  .١...<ومسجد مكة مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة

  .المساجد الأربعة، ولكن بإبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن :الثاني
وذلك استناداً إلى روايـة ورد فيهـا   . ٢حكي هذا القول عن علي بن بابويه

  .٣...صلّى في مسجد المدائن× بن علي أن الحسن
المسـاجد الأربعـة المـذكورة فـي القـول الأول، ولكـن بإضـافة         :الثالث
ذهـب إليـه الشـيخ    . د المدائن إليها، فيصبح المجموع خمسـة مسـاجد  مسج

  .R٤الصدوق
قـد جمعـا فـي    × وأميـر المـؤمنين    6أن النبي: واستدلّ لذلك برواية

هذه المساجد، وذلك بضميمة الروايات المتقدمـة فـي القـول الأول مـع مـا      
  .روي من إضافة مسجد المدائن المتقدمة في القول الثاني

لمسجد الأعظـم، أو المسـجد الجـامع مـن كـلّ بلـد، أو مسـجد        ا :الرابع
  .الجماعة

                                                
  .٥٤٠، ص ١٠ج : المصدر السابق. ١
  .، وغيرهما٤٣١، ص ٣ج : ومختلف الشيعة ؛٤٢١، ص١ج : حكي في السرائر. ٢
  .١٤٨، ص٣ج : عوالي اللئالي. ٣
  .٢٠٩ ص :المقنع. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٢٦ 

ــق     ــي، والشــهيدين، والمحق ــق الحل ــد، والمحق ــول الشــيخ المفي وهــو ق
الكركي، والمحقّق الأردبيلي، والسيد السند، والمحقق السبزواري، والشيخ 

  .١)قدس سرهم(النراقي، والشيخ النجفي، والسيد اليزدي، وغيرهم 
  :ذلك عدة أخبارومستندهم في 

لا اعتكاف إلاّ بصوم >: أنّه قال× الحلبي، عن الصادق ةصحيح: منها
  .٢<...في مسجد الجامع

 المعتكف>: ، عن أبيه قـال ×االله خبر علي بن غراب، عن أبي عبد: ومنها
  .٣<يعتكف في المسجد الجامع

: قـال  ـفـي حـديث     ـ ـ× خبر داود بن سرحان، عن أبي عبـد االله : ومنها
لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسـجد الحـرام،    :كان يقول ×اًإن علي>

  ..٤<...ومسجد الرسول، أو مسجد جامع
  .جواز الاعتكاف في كلّ مسجد :الخامس

فــي الحکــيم ســيد الوذهــب إليــه  ٥نُســب هــذا القــول لابــن أبــي عقيــل،
                                                

؛ مسالك ٢٩٨، ص ١ج : ؛ الدروس الشرعية١٥٩ص ، ١ج : ؛ شرائع الاسلام٣٦٣ص: المقنعة: انظر. ١
؛ ٣٦٥، ص٥ج : ؛ مجمع الفائدة والبرهان٩٨، ص ٣ج : ؛ جامع المقاصد٩٩، ص٢ج : الافهام

؛ جواهر ٥٥٣ص  ١٠ج : ؛ مستند الشيعة٥٤؛ كفاية الأحكام ص٣٢٣، ص٦ج : مدارك الأحکام
  .٧١، ص ٢ج : ؛ العروة الوثقى١٧٢ـ١٧٠، ص١٧ج : الکلام

  ؛٥٣٨، ص ١٠ج : لشيعةوسائل ا. ٢
  .٥٣٩، ص ١٠ج : المصدر السابق. ٣
  .المصدر نفسه. ٤
 .٤٤١ـ  ٤٤٠، ص٣ج : نُسب إليه في مختلف الشيعة. ٥



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٢٧ 

  .١، لكن قيده بكونه مما تنعقد به جماعة صحيحةRالمستمسك
  :يات في البابوالدليل عليه عدة روا

لا اعتكـاف  >: ، قـال ×داود بن الحصين، عن أبي عبد االله ةموثّق: منها
  .٢<إلاّ بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه

لا ينبغـي للمعتكـف   >: قـال × الحلبي، عن أبي عبد االله ةصحيح: ومنها
 أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتّى يرجع، ولايخرج

  .٣» لجنازة، أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتّى يرجعفي شيء إلاّ
  .والأمر عند فقهاء الجمهور مختلف فيه أيضاً

فإنّهم اختلفوا فيهـا،  : وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف>: ل ابن رشداق
بيت االله الحرام، وبيت المقدس، : لا اعتكاف إلاّ في المساجد الثلاثة: فقال قوم

  .٤وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب. الصلاة والسلام ومسجد النبي عليه
الاعتكاف عام فـي كـلّ مسـجد، وبـه قـال الشـافعي وأبـو        : وقال آخرون
لا اعتكـاف إلاّ  : وقال آخرون. ٦، وهو مشهور مذهب مالك٥حنيفة والثوري

                                                
  .٥٤٨، ص ٨ج : مستمسك العروة. ١
  .٥٤١ ص ،١٠ ج :وسائل الشيعة. ٢
  .٥٤٩ ص ،١٠ ج :المصدر السابق. ٣
 ؛٢١٧، ص٣ج : حلية العلماء ؛٢٧٣ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٤٥١، ص١ج : الاشراف لعبدالوهاب.  ٤

 .١٢٨، ص٣ج : المغني لابن قدامة
 ؛٢١٧، ص٣ج : حلية العلماء ؛٢٧٤ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٤٨، ص٢ج : مختصر اختلاف العلماء.  ٥

 .١٢٩ ـ ١٢٨ ، ص٣ج : المغني لابن قدامة
 .٧٩، ص٢ج : باجيالمنتقى لل ؛٢٧٥ـ٢٧٤ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٨٨، ص٢ج : النوادر والزيادات.  ٦



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٢٨ 

 .٢، وهي رواية ابن عبدالحكم عن مالك١في مسجد فيه جمعة

إلاّ مـا ذهـب إليـه     ،٣تكاف المسـجد وأجمع الكلّ على أن من شرط الاع
ابن لبابة من أنّه يصح في غير مسجد، وأن مباشرة النساء إنّمـا حرمـت علـى    

وإلاّ مـا ذهـب إليـه أبـو حنيفـة مـن أن        ،المعتكف إذا اعتكف في المسـجد 
  .٤<المرأة إنّما تعتكف في مسجد بيتها

هـو  وسبب اخـتلافهم فـي اشـتراط المسـجد أو تـرك اشـتراطه       >: ثم قال
ولاَتُباشـروهن وأَنـتُم عـاكفُون فـى     {: الاحتمال الذي في قولـه تعـالى  

اجِدسلـه دليـل   : بين أن يكون له دليل خطاب أم لايكون له، فمن قال} الْم
لا اعتكاف إلاّ فـي مسـجد، وإن مـن شـرط الاعتكـاف تـرك       : خطاب، قال

وم منـه أن الاعتكـاف   المفه ـ: ليس له دليل خطاب، قال: المباشرة، ومن قال
لاتعـط فلانـاً   : لو قال جائز في غير المسجد، وأنّه لايمنع المباشرة، لأن قائلاً

لكان مفهوم دليل الخطاب يوجـب أن تعطيـه   ; في الدار كان داخلاً شيئاً إذا
والجمهور على أن العكـوف إنّمـا   . إذا كان خارج الدار، ولكن هو قول شاذّ

  .٥<من شرطهأضيف إلى المساجد لأنّها 

                                                
 ؛٢١٧، ص٣ج : حلية العلماء ؛٢٧٥ ص ،١٠ ج :الاستذكار؛ ٤٨ ، ص٢ج : مختصر اختلاف العلماء.  ١

 .١٢٧، ص٣ج : المغني لابن قدامة
  .٢٧٥ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٣١٣، ص١ج : التفريع ؛ ٨٨، ص٢ج : النوادر والزيادات.  ٢
، ١ج : ؛ الإقناع لابن القطّان١٢٧، ص ٣ج : ؛ المغني لابن قدامة٢٧٣، ص١٠ج : الاستذكار.  ٣

 .٢٤٢ص
  .٤٢٤ـ  ٤٢٣، ص٢ج : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ٤
 .٤٢٤ص : المصدر السابق. ٥



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٢٩ 

كثيراً في تحديد صنف المسـجد الـذي يقـام    فقها الجمهور كما اختلف 
فيــه الاعتكــاف بــين مجــوز لمطلــق المســجد وبــه قــال حذيفــة وســعيد بــن  

الاعتكاف عام في كلّ مسـجد، وبـه قـال الشـافعي     : وقال آخرون. ١المسيب
وبـين محـدد مسـجد أو    . ٣، وهو مشهور مـذهب مالـك  ٢وأبو حنيفة والثوري

مثل بيت االله الحـرام، وبيـت المقـدس، ومسـجد النبـي عليـه        ساجد خاصّةم
، وبـين  ٤قائل بأنّه لا اعتكاف إلاّ في مسـجد فيـه جمعـة    هوب. الصلاة والسلام

  .٥ناف لأصل شرط المسجد، كما هو الحال بالنسبة إلى ابن لبابة
وأما سبب اختلافهم فـي تخصـيص بعـض المسـاجد أو     >: يقول ابن رشد

في : تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصّص له، فمن رجح العموم، قال
على ظاهر الآية، ومن انقدح له تخصيص بعـض المسـاجد مـن    ; كلّ مسجد

لـئلاّ ينقطـع عمـل     اشترط أن يكون مسجداً فيه جمعة  ـ: ذلك العموم بقياس
مثـل مسـجد   ; ـ أو مسجداً تشد إليه المطّـي  كف بالخروج إلى الجمعةالمعت

                                                
؛ ٢١٧، ص٣ج : ، حلية العلماء٢٧٣، ص١٠ج : ؛ الاستذكار٤٥١، ص١ج : الاشراف لعبدالوهاب.  ١

 .١٢٨، ص ٣ج : المغني لابن قدامة
 ؛٢١٧، ص٣ج : حلية العلماء ؛٢٧٤ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٤٨، ص٢ج : اءمختصر اختلاف العلم.  ٢

 .١٢٩ ـ ١٢٨ ، ص٣ج : المغني لابن قدامة
، ٢ج : المنتقى للباجي ؛٢٧٥ـ  ٢٧٤ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛ ٨٨، ص٢ج : النوادر والزيادات.  ٣

 .٧٩ص
 ؛٢١٧، ص٣ج : لعلماءحلية ا ؛٢٧٥ ص ،١٠ ج :الاستذكار ؛٤٨، ص٢ج : مختصر اختلاف العلماء.  ٤

  .١٢٧، ص٣ج : المغني لابن قدامة
 .٤٢٣، ص٢ج : بداية المجتهد ونهاية المقتصد: انظر ٥.



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٣٠ 

الذي وقع فيه اعتكافه، ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير  6النبي
 .٢<١مساوية له في الحرمة

  الخروج من المسجدسوغات م
ة مـن عـدم جـواز    لامامي ـإلى ما يذهب إليـه ا فقهاء الجمهور يذهب جلّ 

لمعتكف إلاّ لموارد محدودة كالضرورة، وقد نسـب  الخروج من المسجد ل
إن >: بعض منهم هذا القول إلى مجمل أهل العلم، حيـث يقـول ابـن قدامـة    

قـال ابـن   : ثـم قـال  . المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلاّ لما لابـد منـه  
  .٣<...المنذر أجمع أهل العلم

. ن المسـجد على العموم لا يجيز فقهاء الإماميـة للمعتكـف الخـروج م ـ   و
: ويذهب العلامة الحلي إلى أن هذا موضع اجماع العلماء كافّة، حيث يقول

لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فـي حالـة اعتكافـه    >
 .٤<إلاّ لضرورة بإجماع العلماء كافة

: قـال × عن أبـي عبـداالله   ما رويروايات من قبيل  المقاموقد ورد في 
  .٥<...خرج من المسجد إلاّ لحاجة لابد منهالاينبغي للمعتكف أن ي>

                                                
 .٧٩ـ  ٧٨ ، ص٢ج : المصادر السابقة، والمنتقى للباجي: أنظر.  ١
 .٤٢٥ ـ ٤٢٤، ص٢ج : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ٢
 .١٣٢، ص ٤ج : المغني لابن قدامة. ٣
  .٢٨٦، ص ٦ج : هاءتذكرة الفق. ٤
  .١٧٨، ص ٤ج : الكافي. ٥



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٣١ 

 في عدم جواز خـروج المعتكـف مـن    محصّل ما يبدو من إجماع إلاّ أن
المسجد إلاّ أن الفقهاء اختلفوا فـي مـا إذا كـان مجـوز الخـروج هـو مطلـق        

  .١الحاجة أو خصوص الضرورية منها
لمعتكـف  ولا يخـرج ا >: ابن سنان ةومنشأ الاختلاف هو ما ورد في موثّق

التـي تـدلّ علـى جـواز الخـروج مـن المسـجد         ٢<من المسجد إلاّ في حاجة
لا ينبغـي للمعتكـف   >: الحلبي التي ورد فيهـا  ةلمطلق الحاجة، ومثل صحيح

التـي تـدلّ علـى عـدم جـواز       ٣<أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابد منهـا 
  .٤ن الفقهاءوقد نال هذا الموضوع قسطاً من النقاش بي. الخروج إلاّ لضرورة

  تحديد موارد الخروج
الموارد التـي ناقشـها الفقهـاء مـن حيـث كونهـا مجـوزات للخـروج مـن          

مختلفـة بـين فقهـاء الاماميـة وفقهـاء      المسجد للمعتكـف أو ورد نـص فيهـا    
  :الجمهور، وللوقوف عليها آثرنا أن نعرضها بصورة منفصلة

  رأي الإمامية: الف
روج من المسـجد بـالأمور التاليـة مـع     الإمامية موارد الخ فقهاء حددفقد 

  :اختلاف بينهم في بعضها
                                                

 .٥٥٥ـ  ٥٥٤، ص ٨ج : ؛ مستمسك العروة الوثقى١٨٤ـ  ١٨٠، ص١٧ج : جواهر الكلام: انظر. ١
  .٥٥٠ص ،١٠ ج :وسائل الشيعة. ٢
 .٥٤٩ص : المصدر السابق. ٣
 .٣٩ـ  ٣٥، ص ٢ج : المساجد وأحكامها في الشريعة الاسلامية: انظر. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٣٢ 

  الضرورة الشرعيةـ ١
فلو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه ، وهي مثل الغسل للجنابة

اختلفت كلمات الفقهاء فـي   فقد بنحو المرور في غير المسجدين لا اللبث،
، ١فـي المـدارك  الجـواز، كمـا احتملـه    : جواز الخروج للاغتسال على أقوال

، والتفصيل بين الموارد، ووجـوب الخـروج   ٢والمنع مطلقاً كما في الجواهر

وأما الغسل المستحب فلا يجوز الخروج له، كمـا  .. .٣كما في العروة الوثقى

  .<قدس سرهما ٥والسيد السند ٤أفاده البحراني
  الضرورة العقليةـ ٢

رض أو للتبــول وهـي مثــل مراجعــة الطبيــب للمعالجـة عنــد الاصــابة بم ــ 
والغائط أو شيء من هذا القبيل، وهي مـوارد تعـد مصـاديق للضـرورة التـي      

وقـد تـدعى هكـذا    . ٦ورد في الروايات جواز الخروج من المسـجد لأجلهـا  
  .٧ضرورة عرفية كذلك

                                                
 .٣٣٣ص ، ٦ج : المدارك. ١
 .١٨١ـ  ١٨٠ ص ،١٧ ج :جواهر الكلام. ٢
 .٧٧، ص٢ج : العروة الوثقى. ٣
 .٤٧٣ ص ،١٣ ج :الحدائق الناضرة. ٤
  .٣٣٣، ص٦ج : المدارك. ٥
رياض  ؛٤٢٥ ، ص١ج : السرائر ؛١٧٢ ص :الطوسيللشيخ النهاية  ؛٢٩٢ ، ص١ج : المبسوط: انظر. ٦

 .١١٩ ، ص٢ج : كلمة التقوى ؛٥١١ ، ص٥ج : المسائل
  .٥٣٨ص  :الفتاوى الواضحة. ٧



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٣٣ 

  الضرورة العرفيةـ ٣
وجـواز  .. .الاشتراك في أفراح الأقـارب والمعـارف والجيـران   : وهي مثل

الأمور يتوقّف على القول بأن الحاجة مطلقاً هي المجوز الخروج لأجل هذه 
ومن الواضح أن الفقهاء منقسمون في هذا المضمار، فالذي يجوز . للخروج

ورة، والذي لايجوز ذکالخروج لمطلق الحاجة يجوز الخروج للأغراض الم
  .١الخروج إلاّ لضرورة فلا يجيز الخروج لهذه الأغراض

  عليها منصوصموارد ـ ٤
عيادة المـريض والاشـتراك فـي تجهيـز الميـت وتشـييعه       : وهي من قبيل

 ولايخرج>: والصلاة عليه ودفنه وقضاء حاجة مؤمن، فقد ورد في صحيح الحلبي
  .٢<...في شيء إلاّ لجنازة أو يعود مريضاً

  ةرأي أهل السنّ: ب
الموارد التي اعتبرها أهل السنّة مسوغة للخروج من المسجد فهي عبارة و
ا يليعم:  

  الخروج لقضاء الحاجة والغسل الواجب ـ١
فقد ذهـب الفقهـاء واتّفقـوا علـى أنّـه لا يضـر الخـروج لقضـاء الحاجـة          
والغسل الذي وجب بحيث لا يفسد الاعتكاف، لكن إن طال مكثه بعد ذلك 

  . ...فسد اعتكافه
                                                

  .المصادر السابقة: انظر. ١
  .٥٤٩ ص ،١٠ ج :وسائل الشيعة. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٣٤ 

كان لا يدخل البيـت إلاّ لحاجـة إذا كـان     ’أن النبي>: وروت عائشة
  .١<معتكفاً

   للمعتكــف الغســل والوضــوء هـذا، وذهــب الأحنــاف والحنابلــة إلـی أن
  .٢والاغتسال في المسجد إذا لم يلوث المسجد

إن أمكنه الوضوء في المسجد لا يجوز له الخروج : قولان وعند الشافعية
  .٣يجوز: في الأصح، والثاني

وذهب المالكية إلى كراهة دخول المعتكف منزل أهلـه وبـه زوجتـه إذا    
  .٤خرج لقضاء الحاجة؛ لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه

  الخروج لأجل الأكل والشرب ـ٢
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب مفسد 
للاعتكــاف لــو كــان هنــاك مــن يــأتي بــه للمعتكــف؛ لعــدم الضــرورة إلــى  

  .٥لأنّه خروج لما لابد منهالخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ 
ــى جــواز خــروج   جمهــور وذهــب  ــة إل الشــافعية والقاضــي مــن الحنابل

                                                
  .٢٤٤ ، ص١ج : صحيح مسلم. ١
  .٣٥٦ ، ص٢ج : كشّاف القناع ؛٢١٣و ٢١٢، ص١ج : الفتاوى الهندية. ٢
  .٤٥٧ ، ص١ج : مغني المحتاج ؛٥٠٣و  ٥٠١ ، ص٦ج : المجموع. ٣
  .٧٣٣، ص١ج : الشرح الصغير للدردير. ٤
حاشية ابن  ؛١٩٠، ص٢ج : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛١٣٣، ص٣ج : لابن قدامة المغني. ٥

  .٤٣٦ ، ص٦ج : عابدين



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٣٥ 

المعتكف للأكل؛ لأن الأكل في المسجد يستحيا منه، وكذا الشرب إذا لـم  
  .١...يكن في المسجد ماء

  الخروج لغسل الجمعة والعيد ـ٣
ر أصابه، صرح المالكية بأن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولح

  .خلافاً للجمهور ٢فلا يفسد الاعتكاف
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز خروج المعتكف لغسل الجمعة 
والعيد؛ لأنّه نفل وليس بواجب، وليس من باب الضرورة، فإن اشترط ذلـك  

  .٣جاز

  الخروج لصلاة الجمعة ـ٤
  سـجد من وجبت عليه الجمعة، وكـان اعتكافـه متتابعـاً، واعتكـف فـي م     

تقام فيه صلاة الجمعة، فهو آثـم، ويجـب عليـه الخـروج لصـلاتها؛ لأنّهـا        لا
فإذا خرج لصلاة الجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروجه . فرض

للجمعـة لا يفســد اعتكافــه؛ لأنّــه خــروج لمـا لابــد منــه، كــالخروج لقضــاء   
  .٤...الحاجة

                                                
  .٧٠ ، ص٣ج : المبدع ؛٤٥٧، ص١ج : مغني المحتاج. ١
  .٧٣٥، ص١ج : الشرح الصغير للدردير. ٢
  .٣٥٧، ص٢ج : ، كشاف القناع٤٥٨، ص١ج : مغني المحتاج. ٣
  .٣٥٧، ص٢ج : ، كشاف القناع٣٥٠، ص١ج : ين الحقائقتبي. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٣٦ 

لى أن خروج المعتكف وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية إ
لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليـه الاسـتئناف؛ لأنّـه يمكنـه الاحتـراز مـن       
الخروج، بـأن يعتكـف فـي المسـجد الجـامع، فـإذا لـم يفعـل وخـرج بطـل           

  .١اعتكافه
     واستثنى الشافعية ما لو شرط الخروج في اعتكافـه لصـلاة الجمعـة، فـإن

  .٢شرطه يصح، ولا يبطل اعتكافه بخروجه
ومـن  . ذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة يكون وقت الزوالو

  .٣بعد مسجد اعتكافه خرج في وقت يدركها
أما الحنابلة فإنّهم قالوا بجواز التبكير إليها، كما اتّفقوا على أن المستحب 
بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلـى مكـان الاعتكـاف، لكـن لا يجـب      

ه محلّ للاعتكاف، وكره تنزيهاً المكث بعد صلاة الجمعة عليه التعجيل؛ لأنّ
  .٤لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة

  الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة ـ٥
اتّفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيـادة المـريض وصـلاة الجنـازة؛     

                                                
  .٧٢٧، ص١ج : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛٤٥٧، ص١ج : مغني المحتاج. ١
  .٤٥٧، ص١ج : مغني المحتاج. ٢
  .٣٥٠، ص١ج : تبيين الحقائق. ٣
  .٣٥٧، ص٢ج : كشاف القناع. ٤



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٣٧ 

لعــدم الضــرورة إلــى الخــروج إلاّ إذا اشــترط الخــروج لهمــا عنــد الحنفيــة  
  .١...والجنابلةوالشافعية 

لا ينتقض الاعتكاف إذا لـم يكـن أكثـر مـن     : وعند أبي يوسف ومحمد
  .٢نصف النهار

أمـا المالكيـة فـإنّهم مــع الجمهـور فـي فســاد الاعتكـاف لخـروج عيــادة        
المريض وصـلاة الجنـازة، إلاّ أنّهـم أوجبـوا الخـروج لعيـادة أحـد الأبـوين         

مـن الاعتكـاف المنـذور،     المريضين أو كليهما، وذلـك لبرهمـا، فإنّـه آكـد    
  .٣ويبطل اعتكافه به ويقضيه

  الخروج لأداء الشهادة -٦
  .٤...الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف ذهب

الخـروج لأداء   ـأي المعتكـف    ـوذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه يلزمه  
ك التحمل للشهادة إذا الشهادة متى تعينت عليه، ويأثم بعدم الخروج، وكذل

تعين، فيجوز له الخروج من المسجد، ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج؛ لأنّه 
أمـا إذا لـم تتعـين عليـه فيبطـل      . خروج واجب علـى الأصـح عنـد الشـافعية    

                                                
لابن  المغني ؛٤١٣، ص١ج : ينةالحجة على أهل المد؛ ٢٣٤ ـ ٢٣٣، ص٢ج : الأصل للشيباني. ١

البحر  ؛٤٥٨، ص١ج : مغني المحتاج ؛٩١التسهيل في الفقه ص ؛١٣٨ ـ ١٣٧، ص٣ج : قدامة
  .٢٣٠، ص٣ج : نهاية المحتاج ؛٢١٢، ص١ج : الفتاوى الهندية ؛٣٠٢، ص٢ج : الرائق

  .٢١٢، ص١ج : الفتاوى الهندية. ٢
  .١٨٢، ص٢ج : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ٣
  .١٨٣، ص٢ج : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛٣٥١، ص١ج : تبيين الحقائق. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٣٨ 

  .١اعتكافه بالخروج

  الخروج لانهدام المسجد المعتكف فيه -٧
افه فـي مسـجد آخـر،    إذا انهدم المسجد فخرج المعتكف منه ليقيم اعتك
  .٢صح ذلك عند الحنفية استحساناً، وكذلك عند غيرهم

  .٣الخروج لحصول مرض عند المعتكف: المورد الثامن
ذهب المالكية والحنابلة إلى أنّه لا يبطل الاعتكاف ولا ينقطع به التتـابع،  

وكذلك إذا كان . ٥وهو الأصح عند الشافعية. ٤ويبني على ما مضى إذا شفي
  .مما يتلوث به المسجد كالقيء ونحوه، فإنّه لا ينقطع به التتابعالمرض 

  .٦أن المرض والإغماء يحسبان من الاعتكاف: وعند الشافعية
  .٧وفي معنى المرض هذا الخوف من لصّ أو حريق عند الشافعية

  ق بالزمانما يتعلّ :الرابع
لـيس  وأمـا زمـان الاعتكـاف ف   : ل ابن رشد فيما يخص زمان الاعتكافاق

عندهم حد واجب، وإن كان كلّهم يختار العشر الأواخـر مـن رمضـان، بـل     
                                                

  .٣٥٧، ص٢ج : كشاف القناع ؛٥١٥، ص٦ج : المجموع. ١
  .٢١٢، ص١ج : الفتاوى الهندية ؛٣٣٧، ص٣ج : الإنصاف ؛٥٢٣ـ  ٥٢٢، ص٦ج : المجموع. ٢
  .٢١٢، ص١ج : الفتاوى الهندية. ٣
ـ  ٧٣٧ ، ص١ج : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛٣٥٨ـ  ٣٥٧ و ٣٥١ ، ص٢ج : كشاف القناع. ٤

٧٣٩.  
  .٤٥٨، ص١ج : مغني المحتاج. ٥
  .٥١٧، ص٦ج : المجموع. ٦
  .٤٥٨، ص١ج : مغني المحتاج. ٧



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٣٩ 

يجوز الدهر كلّه إما مطلقاً عند من لا يـرى الصـوم مـن شـروطه، وإمـا عـدا       
  .٢...١الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه

 ، إذ٣وهو في رمضان أكثر منه في غيره، وبخاصة في العشر الأواخـر منـه  
  .6٤كان ذلك هو آخر اعتكافه

كان يعتكف  6إن النبي: وقد ورد عن طرق أهل السنة عن عائشة قالت
  .٥العشر الأواخر من رمضان حتّى توفاه االله تعالى

ــه  ــة و والظــاهر أنّ ــين الامامي ــق ب ــاك تواف فــي زمــان  جمهــور الفقهــاءهن
لصـوم  الاعتكاف، حيث جوزوا الاعتكاف في جميع الايام التي يجوز فيها ا

  .٦إلاّ صوم الدهر، فقد حرموه
الصوم، فلا يصح إلاّ في زمان يصح فيه الصوم ... >: يقول الشيخ البحراني

                                                
 ؛٥٧٣ـ  ٥٧٢، ص٣ج : البيان للعمراني ؛٢٧٣: ١٠الاستذكار  ؛٤٧، ص٢ج : مختصر اختلاف العلماء. ١

، ١ج : الإقناع لابن القطّان ؛١٢٥، ص٣ج : المغني لابن قدامة ؛١٤٢، ص١ج : الهداية للمرغيناني
 .٢٤٣ص

 .٤٢٦ ـ ٤٢٥، ص٢ج : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ٢
 ؛٥٧٥ـ  ٥٧٤، ص٣ج : البيان للعمراني ؛٥٢ـ  ٥١ ص ،٢٣ ج :التمهيد ؛٢٧٣ ص ،١٠ ج :الاستذكار.  ٣

، ٣ج : المغني لابن قدامة ؛٢٤٣، ص١ ج: الإقناع لابن القطّان ؛١٤٢، ص١ج : الهداية للمرغيناني
 .١٢٣ـ  ١٢٢ص

، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ١٠٣، ص٣ج : صحيح البخاري.  ٤
، كتاب ٨٣١ـ  ٨٣٠، ص٢ج : صحيح مسلم ؛١٣١، ١٣٠والاعتكاف في المساجد كلّها، الحديث 

  .٥/١١٧١، ٤الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، الحديث 
  .٢٥٥، ص٢ج : صحيح البخاري. ٥
مهذّب  ؛٣٥٦ ص ،٢٢ ج :التنقيح في شرح العروة الوثقى ؛١٦٧ ص ،١٧ ج :جواهر الكلام: انظر. ٦

  .٣٩٧ ص ،١٠ ج :الأحكام



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٤٠ 

ممن يصح منه، فلا يصح الاعتكـاف فـي العيـدين ولا يصـح مـن الحـائض       
  .١<وهذا الشرط مجمع عليه نصاً وفتوى. والنفساء

  .٢رويتأكد استحبابه في شهر رمضان، خصوصاً العشر الأواخ
إذا كان  6كان رسول االله«: ×وفي خبر الحلبي عن الإمام الصـادق 
ضربت له قبة من شعر، وشمر  أو العشر الأواخر اعتكف في المسجد،

  . ٣»المئزر، وطوى فراشه
اعتكاف >: قال 6إن رسول االله: قال× وعن جعفر بن محمد الصادق

  .٤<العشر الأواخر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين
  

                                                
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦ص ١٣الحدائق الناظرة ج: انظر. ١
العروة  مستمسك ؛١٦٠ ص ،١٧ ج :جواهر الكلام ؛٥٧١و ٥٤٤ ص ،١٠ ج :مستند الشيعة: انظر. ٢

  .٥٣٨، ص٨ج : الوثقى
  .٢٨٧، ص٤ج : الأحکام تهذيب ؛١٨٤، ص٢ج : من لا يحضره الفقيه ؛١٧٥، ص٤ج : الكافي. ٣
  .٢٨٦، ص١ج : دعائم الإسلام. ٤



  

  

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  الاعتکافالاعتکاف  أحكامأحكام

  :وفيه مطالب

  ما يحرم على المعتكف: المطلب الأول
  :يحرم علی المعتکف أمور

  ـ الجماع ١
 ،لا خلاف عند الإمامية في تحريم مباشرة النساء على المعتكف بالجماع

يحرم على المعتكـف الجمـاع بـالنص    : قال العلاّمة الحلي .قبلاً كان أو دبراً
ــاع ــ ،والاجم ــالىق ــي   {: ال االله تع ف فُونــاك ع ــتُم ــروهن وأَن اشلاَ تُبو
اجِدسفـإن   ،وأجمـع العلمـاء كافـة علـى تحـريم الـوطي للمعتكـف        ١}الْم

وإن كان ناسياً لم يبطـل،  ... اعتكافه اجماعاً دفس اعتكف وجامع فيه متعمداً
بـين الانـزال   ولا  ،ولا فرق في التحريم بين الوطي في القبل والـدبر : ثم قال

                                                
  .١٨٧سورة البقرة، آية . ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٤٢ 

لأن المقتضــي للتحــريم  ؛وكمــا يحــرم الــوطيء نهــاراً يحــرم لــيلاً  .وعدمــه
  .١ولا نعلم فيه خلافاً ،الاعتكاف فيهما

قـال صـاحب    ،وظاهر كلام الفقهاء حكم المرأة في التحريم مثل الرجل
ــواهر ــل       >: الج ــل فيبط ــم الرج ــك حك ــي ذل ــرأة ف ــم الم ــاهر أن حك والظ
  .٢<...اعتكافها
  .، وعد منها الجماعما يحرم على المعتكف الحليالمحقق ذکر و

وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهاراً يحـرم عليـه لـيلاً عـدا     «: ثم قال
  .٣<الافطار

ولاَ تُباشـروهن وأَنــتُم  {: نــص الكتـاب : والـدليل علـى هـذا التحـريم    
اجِدسي الْمف فُوناكعى العلاّمة ، ٤}ع٥فـي التـذكرة  اجماع الفرقة كما اد ،

الحسـن بـن الجهـم عـن أبـي الحسـن        ةكموثق: الروايات الدالة على حرمته
لا يأتي امرأته ليلاً >: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ قال: قال× الكاظم

  .٦<نهاراً وهو معتكفلا و
: عن معتكف واقـع أهلـه، قـال   × سألت أبا عبداالله: سماعة قال ةوموثق

                                                
  .٢٥٣، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ١
  .٢٠١، ص ١٧ج : جواهر الكلام. ٢
  .٢٤٨و ١٦٦، ص ١ ج :شرائع الإسلام. ٣
  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ٤
  .٢٥٣، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ٥
  .٥٤٥، ص ١٠ ج :وسائل الشيعة. ٦



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٤٣ 

  .١<شهر رمضانهو بمنزلة من أفطر يوماً من >
علـى أن الجمـاع فـي المسـجد المعتكـف فيـه       الجمهور اتفق فقهاء کما 
ن فعله ناسياً لاعتكافه إوكذا  ،سواء وقع ليلاً أم نهاراً إن كان متعمداً... حرام

  .عند الجمهور
ــاع  وقــد ــى الإجم ــدائع الصــنايع٢المبســوط صــاحبادع ــي  ،٣، وب ومغن
  .٦على الشرح الكبيراشيته في حوالدسوقي  ٥، وكشّاف القناع٤المحتاج

مـن عـالم    لا يكـون إلاّ ، وللاعتكاف ؛وذهب الشافعية إلى حرمة الجماع
سواء جامع في المسجد أم خارجه عند خروجـه   ،ذاكر الاعتكاف ،بتحريمه

  .٧أو نحو ذلك لمنافاته للعبادة البدنية ،لقضاء الحاجة

  ـ الاستمتاع بالنساء ٢
ع بالنسـاء لمسـاً وتقبـيلاً بشـهوة بـلا      مما يحرم على المعتكف الاسـتمتا و

الاسـتمتاع بالنسـاء لمسـاً وتقبـيلاً     >: قال النراقي فـي المسـتند   ،خلاف يعرف
وغيرهما بلا خلاف يعرف، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القـرآن  

                                                
  .٥٤٧، ص ١٠ ج :المصدر السابق. ١
  .١٢٣، ص ٣ج : المبسوط. ٢
  .٣٠، ص ٣ج : بدائع الصنايع. ٣
  .٤٥٢، ص ١ ج :مغني المحتاج. ٤
  .٣٦١، ص ٢ ج :كشّاف القناع. ٥
  .١٨٤، ص ٢ج : لكبيرحاشية الدسوقي على الشرح ا. ٦
  .٤٥٢، ص ١ ج :مغني المحتاج. ٧



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٤٤ 

  .١<والمدارك الاتفاق عليه
ماع في غير وكذا اللمس بشهوة والج... القُبلة حرام>: وقال العلاّمة الحلّي

  .٢<وهو عام في كلّ مباشرة} ولاَ تُباشروهن{: لقوله تعالى ؛الفرجين
ــى اختصــاص حرمــة الأمــرين    اللمــس >وظــاهر الأصــحاب الاتفــاق عل

ل النراقـي  ، کذا قـا ولآخرته في الخاليين منهما ،كانا بشهوة بما إذا< والتقبيل
  .٦والحدائق ٥مداركال اوصاحب ٤والعلاّمة في التحرير ٣في مستند الشيعة

ولاَ تُباشروهن وأَنتُم عاكفُون {: وتدل على هذه الحرمة الآية الشريفة
اجِدسي الْماتفاق العلماء كما ، وللنهي عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك }ف

  .٧ادعى النراقي في مستند الشيعة
  .٨تقبيلالحاق النظر بشهوة بهما أي اللمس وال: وحكي عن الاسكافي

  .٩<لا وجه لهذا القول>: قال النراقي
يه تغسل رأسه أو تفلّ کأن ،اذن المباشرة دون الفرج بغير شهوة لا بأس بها

                                                
، فقه القرآن، ٢٨١، ص ١ ج :مجمع البيان ؛١٣٥، ص ٢ ج :التبيان ؛٥٦٨، ص ١٠ ج :مستند الشيعة. ١

  .٣٦٣، ص ٦ ج: الأحکاممدارك  ؛١٩٦ص 
  .٢٥٤، ص ٦ ج :تذكرة الفقهاء. ٢
  .٥٦٨، ص ١٠ج : مستند الشيعة. ٣
  . ٨٨، ص ١ج : الأحکام تحرير. ٤
  .٣٤٣، ص ٦ ج :الأحکام مدارك. ٥
  .٤٩١، ص ١٣ج : الناضرة حدائقال. ٦
  .٥٦٨، ص ١٠ج : مستند الشيعة. ٧
  .٢٥٣ص :المختلفنقل عنه . ٨
  .٥٦٨، ص ١٠ ج :مستند الشيعة. ٩



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٤٥ 

  .١<ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالاجماع>: قال العلاّمة .أو تناوله شيئاً
ولا للمرأة مباشرة الرجـل   ،لا يحل للرجل مباشرة النساء>: قال ابن حزمو

فـي ترجيـل المـرأة للمعتكـف      إلاّ ،لاعتكـاف بشـيء مـن الجسـم    في حال ا
  .٢<وله اخراج رأسه من المسجد للترجيل ،خاصّة فهو مباح
شـهوة فـلا بـأس     رفالمباشرة دون الفرج فإن كانت لغي ـ>: وقال ابن قدامة

وظـاهر كلامـه أنـه إذا     .٣<...مثل أن تغسل رأسه أو تفلّيه أو تناولـه شـيئاً   ،بها
  .بشهوة فهي حرامكانت المباشرة 

إن المعتكف إذا قبل وقصد اللذة أو لمس >: المالكية الدسوقي من وقال
فلو قبـل صـغيرة    ،أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله
 .لم يبطل اعتكافه... لا تشتهي أو قبل زوجته لوداع أو رحمة، ولم يقصد لذة

إذا كانت فيه فلا  اكانت في غير الفم وأم الشهوة في القُبلة إذا ثم أن اشتراط
مـن مقـدمات الـوطي مـا يبطـل       ،ه يبطلـه لأنّ ـ ؛تشترط الشـهوة علـى الظـاهر   

  .٤<الوضوء

  ـ الاستمناء ٣
  :على قولين في حرمته وبطلانه للاعتکاف عند الاماميةو

وممـن ذهـب    .للاعتکاف اء وكونه مبطلاًنالقول بتحريم الاستم: أحدهما
                                                

  .٢٥٤، ص ٦ ج :تذكرة الفقهاء. ١
  .١٨٧، ص ٥ ج :بالآثار المحلى. ٢
  .١٤٤، ص ٣ ج :المغني. ٣
  .١٨٥، ص ٢ج : ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي عل. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٤٦ 

  :ي علّتهإليه اختلفوا ف

  :بالجماع ءالقائل بالحاق الاستمنا :الف
مــن  صــرح بالحــاق الاســتمناء بالجمــاع، الشــيخ الطوســي وابــن حمــزة  

  .من المعاصرين السيد الخوئيالمرحوم و المتقدمين،
وكـذلك كـل مباشـرة    ... الاعتكاف يفسده الجماع>: قال الشيخ الطوسي

  .١<تؤدي إلى انزال الماء عمداً تجري مجراه
في الخارج نهاراً أو استمنى بـأي   ئالمعتكف إذا وط>: في الخلاف وقال

فإن فعـل ذلـك لـيلاً لزمتـه كفـارة واحـدة وبطـل         ،شيءٍ كان لزمته كفارتان
  .٢<اعتكافه

 ٣وجعل ابن حمزة انزال المني كالجمـاع فـي ايجـاب القضـاء والكفـارة     
  .وكلامه مطلق يشمل كل انزال وإن لم يكن بمباشرة النساء

تنزيـل الاسـتمناء    خبـار السيد الخوئي من بعـض الأ المرحوم فاد استقد و
  .٤منزلة الجماع

كــالمحقق  المتــأخرين؛ الالحــاق مــن بعــض الفقهــاء هــذا وربمــا يظهــر
  .والشهيد الأول وصاحب الجواهر ينوالعلاّمة الحلّي

                                                
  .٢٩٤، ص ١ ج :المبسوط. ١
  .٢٣٨، ص ٢ج : الخلاف. ٢
  .١٥٣ص  :الوسيلة. ٣
  .٣٨٢، ص ٢٢ج : المستند في شرح العروة. ٤



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٤٧ 

يحرم على المعتكف الاستمناء بالنسـاء جماعـاً   >: قال المحقق في المعتبر
  .١<نزل أم لم ينزلأسواء  ،بشهوة ويبطل به الاعتكاف وتقبيلاً ولمساً

فإن الافساد باللمس والتقبيل بشهوة وإن كان من جهة النهي عن مباشـرة  
  .النساء في الاعتكاف لكن يشمل الاستمناء الحاصل بالملامسة

نعـم   .ولم يذكر الاستمناء الخالي من مباشرة النساء كالاسـتمناء اليـدوي  
  .٢دعاء المني محرماً على المعتكف ليلاً ونهاراًجعل في الشرائع است

كلّ مباشرة تستلزم انزال الماء فحكمها حكم >: وقال العلاّمة في المنتهى
وعبارته لا تشمل الاستمناء الخـالي مـن المباشـرة     .٣<شكالاعلى ... الجماع
  .أيضاً

ومطلــق  ،ويفســد الاعتكــاف نهــاراً مفســد الصــوم>: وقــال الشــهيد الأول
  .٤<اع بالنساءالاستمت

نعم قد يلحق به استدعاء >: وقال النجفي في الجواهر بالنسبة إلى الالحاق
  .٥<بناءً على فساد الاعتكاف به ؛المني

  :القائل بعدم الالحاق :ب
السيد اليزدي والسيد الخوئي والسيد الحكيم : ممن ذهب إلى هذا القول

                                                
  .٧٤٠، ص ٢ج : المعتبر. ١
  .١٦١، ص ١ج : الاسلام شرائع. ٢
  .٦٤١، ص ٢ج : المطلب منتهى. ٣
  .٣٠٢، ص ١ج : الشرعية الدروس. ٤
  .٢٠٨، ص ١٧ ج: الکلامجواهر . ٥



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٤٨ 

  .ويظهر من الإمام الخميني أيضاً
قد جعل الاسـتمناء مـن المحرمـات التـي لا فـرق فـي       أما السيد اليزدي ف

وقال بـبطلان الاعتكـاف بارتكـاب كـل      ،حرمتها بين الليل والنهار من جهة
  .١واحد من المحرمات من جهة أخرى

بـأن الاسـتمناء    اجهم ـاهوأما السيدان الخوئي والحكيم فقد صرحا في من
ــاً    ــى الاحــوط وجوب ــات الاعتكــاف عل ــن محرم ــذلك   ،م ــأن وصــرحا ك ب
  .٢المحرمات تفسد الاعتكاف سواء وقعت ليلاً أم نهاراً

إلا أنـه قـال باتمـام الاعتكـاف وقضـائه فـي       : وكذا السيد الإمام الخميني
  .٣ضه على تفصيلفرو بعض

  القول بتحريم الاستمناء فقط: والآخر
ممن قال بتحريم الاستمناء على المعتكف ولم يقل بافسـاده للاعتكـاف   

هيد الثـاني والمحـدث الكاشـاني والمحقـق السـبزواري      أو استشكل فيه الش
  .والسيد الطباطبائي والفاضل النراقي

إذا كانـا بشـهوة محـرمين    ... أما الشهيد الثاني فقد جعل اللمس والتقبيـل 
ــى المعتكــف ــق شــامل   .لكــن لا يفســد بهمــا الاعتكــاف  ،عل وكلامــه مطل

                                                
  . ٨٠، ص ٢ ج :العروة الوثقى. ١
  .٤٠٦، ص ١ج : منهاج الصالحين للحكيم ؛٣١٠، ص ١ ج :منهاج الصالحين للخوئي. ٢
  .٢٩٢، ص ١ ج :تحرير الوسيلة. ٣



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٤٩ 

لّـي حيـث جعـل    ق على كلام المحقق الحولم يعلّ، لصورتي الانزال وعدمه
  .الاستمناء من المحرمات

اُلحق بهما في التحريم  :وقال المحقق الكاشاني بعد ذكر اللمس والتقبيل
  .١الاستمناء لأنه أشد

عرف في ذلك أولا : وقال المحقق السبزواري بالنسبة إلى استدعاء المني
صـل  وربما يفهم من بعـض عبـاراتهم عـدم منافاتـه لأ     ،نصاً على الخصوص

إنمـا   ،وكيف ما كـان فـلا ريـب فـي التحـريم مطلقـاً       ،ف بل للصومالاعتكا
  .٢الكلام في منافاته للاعتكاف

وفـي فسـاده    ،لا اعلـم خلافـاً فـي فسـاد الاعتكـاف بالجمـاع      : وقال أيضاً
  .٣<بالتقبيل واللمس قولان

وقـال السـيد الطباطبـائي ـ بعـد نقـل الاجمـاع عـن الشـيخ الطوسـي فـي            
تمناء أشـد مـن اللمـس والتقبيـل بشـهوة فيسـتلزم       الاس ـ باعتبـار أن  :الالحاق

سـيما   ،ولا بأس به أن أريد من حيث التحـريم  :تحريمهما تحريمة بالأولوية
ويشكل أن أريد من حيـث الـبطلان    ،مع تحريم أصله إن لم يكن مع حلاله

  .٤<ووجوب الكفارة به
                                                

  .٢٧٩، ص ١ج : مفاتيح الشرائع. ١
  .٥٤٢ص  :الذخيرة. ٢
  .المصدر السابق. ٣
  .٥٣٧، ص ٥ ج :المسائل رياض. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٥٠ 

جمهــور الفقهــاء فهــو بطــلان هــذا رأي الإماميــة فــي المســألة، أمــا رأي 
إلاّ أن  ،عتكاف بالاستمناء باليد عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعيةالا

  .١ومنهم من استظهر البطلان ،من الشافعية من ذكره قولاً واحداً
كيــر فــلا يبطــل بــه الاعتكــاف عنــد الحنفيــة  فالتوأمــا الاســتمناء بــالنظر 

  .والشافعية
م مـن كلامهـم بطـلان    إذ يفه ـ ،أما عند المالكية فمبطل وكذلك الحنابلة

  .٢الاعتكاف لفقدان شرط الطهارة مما يوجب الغسل
ولـم   ،الكفـارة  يبطـل الاعتكـاف وعليـه    :وقال الزهري والحسن البصري

  .٣يفصلوا الليل من النهار

  ـ البيع والشراء ٤
ظاهر كلام فقهاء الإمامية أنّه لا خـلاف عنـد الإماميـة فـي تحـريم البيـع       

ويحـرم عليـه أيضـاً البيـع     : صـاحب الجـواهر   قـال . والشراء على المعتكـف 
بـل فـي   : بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجـة ثـم قـال    ،والشراء بلا خلاف

المنتهى كلما يقتضي الاشتغال في الأمور الدينية من اصناف المعاش فينبغي 
  .٤<عملاً بمفهوم النهي عن البيع والشراء ؛القول بالمنع عنه

                                                
  .٤٥٦، ص ٢ ج :مواهب الجليل ؛٧٢، ص ٣ج : سنى المطالبأ ؛٧٦، ص ٣ ج :مبدعال. ١
  .المصدر السابق. ٢
  .١٤٠، ص ٣ ج :لابن قدامة المغني ؛٥٢٧، ص ٦ ج :المجموع. ٣
  .٢٠٢، ص ١٧ج : الکلام جواهر. ٤



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٥١ 

: منـع عـن التجـارة والبيـع والشـراء وقـال      القولـه   ثم حكى عن المرتضى
 ،الوجه تحريم الصنايع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبههاوالتجارة أعم، 
  .١<إلاّ ما لابد منه
بـل فـي    ،فالمشهور تحريم البيع والشراء علـى المعتكـف  >: وقال النراقي

ــه : الحــدائق ــه لا خــلاف في ــي المــدارك وعــن الانتصــار والخــلاف    ،أن وف
  .٢<الإجماع عليه والذخيرة

لروايـة  ل ؛يحرم على المعتكف البيع والشـراء >: وقال العلامة في التذكرة
ماري يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا ي المعتكف لا>: ×الباقر عن

  .٤ <...لأن الاعتكاف لبث للعبادة فينافي ما غيرها ٣<ولا يشتري ولا يبيع
 ؛فعل محرماً ولم يبطـل البيـع   أو اشترى عإذا عرفت هذا، فلو با>: ثم قال

  .٥<للأصل
أما فقهاء الجمهور فقد وقع الاختلاف بينهم في المقام، فمنهم مـن يـری   

الحنفية والشـافعية  به صرح  ،يباح للمعتكف عقد البيع والنكاح والرجعةأنّه 
  .٦فلو كان لتجارة كره ،إذا احتاج إليه نفسه أو عياله

                                                
  .٧٤ص : الانتصار: وانظر .المصدر السابق. ١
  .٥٦٩، ص ١٠مستند الشيعة ج. ٢
  .١٧٧ص ، ٤ ج :الكافي. ٣
  .٢٥٧، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ٤
  .المصدر السابق. ٥
  .٤٣٥، ص ٦ ج: ؛ حاشية ابن عابدين١٤٧، ص ٣ ج :مغني المحتاج. ٦



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٥٢ 

البيع والشراء إلاّ كما لابد له منه خارج لا يجوز للمعتكف : وعند الحنابلة
  .١المسجد من غير وقوف لذلك
يحرم التکسب بالصـنعة فـي المسـجد کالخياطـة     : قال صاحب الانصاف

  .٢وغيرها، الکثير والقليل، والمحتاج وغيره سواء
  .٣افه في قولهم جميعاًکأما لو خرج لأجل البيع أو الشراء فسد اعت

بـأن احضـار المبيـع فـي المسـجد مكـروه       : نفيةالح قال ابن عابدين منو
  .٤تحريماً؛ لأن المسجد محرز عن مثل ذلك

وذهب المالكية إلى كراهة الكتابة للمعتكف وإن كان مصـحفاً أو علمـاً   
  .٥ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى ،إن كثر

أنّه يجوز للمعتكف كتابة المصحف للثواب لا للاُجرة، : وعن ابن وهب
  .٦وينتفع به من كان محتاجاً فيه بل ليقرأ
أنه لا يكره للمعتكف الصـنائع فـي المسـجد    : الشافعية إلى بعض وذهب

أما إذا احتـرف   ،لأنها طاعة لتعليم العلم ؛كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها
  .٧الخياطة والمعاوضات من بيع وشراء بلا حاجة فتكره وإن قلّت

                                                
  .١٤٧، ص ٣ ج :لابن قدامة المغني. ١
  .٣٤٨، ص ٣ج : الانصاف. ٢
  .المصدر السابق. ٣
  .٤٣٦، ص ٦ج : رد المختار. ٤
  .٤٦١، ص ٢ج : مواهب الجليل. ٥
  .١٩١، ص ٢ ج :الدسوقيحاشية . ٦
  .٤٥٢، ص ١ج : مغني المحتاج. ٧
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١٥٣ 

  ـ الطيب وشم الرياحين ٥
  .علی الاشهر الأقوی بالتحريم الامامية المتقدمين القولارة فقهاء ظاهر عب

ولا يجوز للمعتكف استعمال شيء من >: في الخلاف قال الشيخ الطوسي
  .٢إلاّ أنّه يجيزه في کتابه الآخر المبسوط .١<الطيب

وكـذا يحــرم عليـه شـم الطيـب علـى الأظهــر      >: وقـال صـاحب الجـواهر   
المعتكف لايشم : ×جعفر عن أبي ةبي عبيدلصحيح أ ؛المشهور بل ،الأشهر

  .٣ <...الطيب ولايتلذذ بالريحان
التحـريم  : أحدهما: مائنا قولانلوفي تحريم شم الطيب لع>: وقال العلاّمة

  .٤<الكراهة: والثاني ،وهو الأقوى
للمعتكف أن يتطيب بأنواع أما عند الجمهور فقد صرحوا بالجواز، وقالوا 

سواء كـان رجـلاً أم امـرأة     ،عند المالكية والشافعية ،رٍفي ليل أو نها ،الطيب
  .٥عند المالكية وهو المشهور في مذهبهم

وذلك لأن الاعتكاف  ،يعجبني أن يتطيبلا >: قال أحمد: قال ابن قدامةو
  .٦<فكان ترك الطيب فيها مشروعاً كالحج ،عبادة تختص مكاناً

                                                
  .٢٤٠، ص ٢ ج :الخلاف. ١
  .٢٩٢، ص ١ج : المبسوط. ٢
  .٢٠٢، ص ١٧ج : الکلام جواهر. ٣
  .٢٦٠، ص ٦ ج :تذكرة الفقهاء. ٤
  .٤٥٢، ص ١ ج :مغني المحتاج. ٥
  .١٥١، ص ٣ ج :المغني. ٦



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٥٤ 

والتلذذ بما  ،ثيابيستحب للمعتكف ترك لبس رفيع ال>: جاء في المبدعو
  .١<ويكره له الطيب ،يباح له قبل الاعتكاف

  ـ المماراة ٦
  .ومما يحرم على المعتكف المماراة

 ،نه لا خلاف في تحريم المماراة على المعتكفلأصحاب بأظاهر عبارة ا
وفي المسالك  ،وكذا يحرم المماراة بلا خلاف أجده>: قال صاحب الجواهر

ن أمر دنيوي أو ديني لمجرد اثبات الغلبة والفضيلة المراد بها هنا المجادلة ع
ولو كان الغرض من الجـدال  : ثم قال ...كما يتفق لكثير من المتّسمين بالعلم

في المسألة العلمية مجرد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل 
  .٢<العبادات

 ،لام الفحـش وكذا يحرم عليه الك ،ويحرم للمعتكف المماراة> :وقال العلاّمة
  .٣<ولا بأس بالحديث حالة الاعتكاف باجماع العلماء لما في منعه عن الضرر

 ٥ومهذب الأحكـام  ٤مستند الشيعةکصاحب وكذا في كلام سائر الفقهاء 
  .٧والحدائق الناضرة ٦ومستمسك العروة الوثقى

                                                
  .٧٧، ص ٣ج : المبدع. ١
  .٢٠٣، ص ١٧ج : الکلام واهرج. ٢
  .٢٥٩، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ٣
  .٥٦٧، ص ١٠ ج :مستند الشيعة. ٤
  .٤٠١، ص ١٠ج : مهذب الأحكام. ٥
  .٥٨٦ص  ،٨ج : مستمسك العروة الوثقى. ٦
  .٤٩١، ص ١٣ج : الحدائق الناضرة. ٧
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١٥٥ 

كالصـلاة   ؛نه يستحب للمعتكـف التشـاغل بفعـل القـرب    أ الحنابلةوعند 
مـا لا يعنيـه مـن الجـدال والمـراء       ،وذكر االله تعالى واجتنـاب  وتلاوة القرآن
 ١<من حسن اسلام المرء تركـه مـا لا يعنيـه   >: 6لقوله ؛وكثرة الكلام

  .٢ففيه أولى ،ولأنه مكروه في غير الاعتكاف
  .٣إلى عدم فساد الاعتكاف بالجدالحناف وذهب الأهذا، 

تـدريس العلـم ودرسـه    فأما اقراء القـرآن و >: من الحنبلية وقال ابن قدامة
 ،ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك ممـا يتعـدى نفعـه   

وقال أبو الحسن  .وهو ظاهر كلام أحمد ،يستحب فأكثر أصحابنا على أنه لا
 واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد ،الآمدي في استحباب ذلك روايتان

  .٤<لأن ذلك أفضل العبادات ؛هب الشافعيوهذا مذ ،به طاعة االله تعالى لا المباهاة

  ما يفسد الاعتكاف: المطلب الثاني
  ـ الجماع ١

 الإجماع عليه إذا كان عمداً يفسـد الاعتكـاف    الأصحابظاهر كلام إن
حتّـى إذا كـان   : همبل قال بعض ـ ،سواء كان بالليل أو النهار ،ولو بدون انزال

                                                
  .٥٥٨، ص ٤ ج :سنن الترمذي ؛١٣١٦، ص ٢ ج :سنن ابن ماجة. ١
  .٧٦، ص ٣ج : المبدع. ٢
  .٢١٣، ص ١ج :نديةالفتاوى اله. ٣
  .١٤٩، ص ٣ ج :المغني. ٤



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٥٦ 

  .الجماع سهواً يفسد الاعتكاف ولو بدون انزال
والظاهر الإجماع على فساد الاعتكاف به أيضاً وفي الغنيـة  >: قال النراقي

  .١<والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الاجماع عليه
 ٢}ولاَ تُباشروهن وأَنـتُم عـاكفُون فـي الْمسـاجِد    {: للآية الشريفة

  .والنهي يدل على فساد المنهي عنه
الجماع في المسـجد الـذي اعتكـف    على أن الجمهور اتفق فقهاء وکذا 

 ؛ناسياً لاعتكافـه کان أو متعمداً ، سواء وقع ليلاً أم نهاراً ،فيه حرام ومبطل له
  .٣}ولاَ تُباشروهن وأَنتُم عاكفُون في الْمساجِد{: لقوله تعالى

وكشّاف  ٦ومغني المحتاج ٥وبدائع الصنايع ٤المبسوطذکر ذلک صاحب 
  .٨على الشرح الكبير في حاشيته قيوالدسو ٧القناع

إلى أن حرمة الجماع وافساده للاعتكاف لا يكون  بعض الشوافعوذهب 
  .١سواء جامع في المسجد أم خارجه ،ذاكر للاعتكاف ،إلاّ من عالم بتحريمه

                                                
، ١ ج :التنقيح ؛٦٣٨، ص ٢ ج :المنتهى ؛٥٧٣ص  :الجوامع الفقهية ؛٥٦٧، ص ١٠ج : مستند الشيعة. ١

  .٢٧٩، ص ١ ج :المفاتيح ؛٤٠٦ص 
  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ٢
  .١٨٧سورة البقرة، الآية . ٣
  .١٢٣، ص ٣ج : المبسوط. ٤
  .٣٠، ص ٣ ج :بدائع الصنايع. ٥
  .٤٥٢، ص ١ ج :مغني المحتاج. ٦
  .٣٦١، ص ٢ج : كشّاف القناع. ٧
  .١٨٤، ص ٢ج : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ٨
  .٤٥٢، ص ١ ج :مغني المحتاج. ١



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٥٧ 

  ـ كل مباشرة تؤدي إلى انزال الماء عمدا٢ً
باشـرة  وكـذلك كـل م  ... الاعتكاف يفسده الجماع>: قال الشيخ الطوسي

  .١<تؤدي إلى انزال الماء عمداً تجري مجراه
... الاعتكاف كالجمـاع  كل ما يفسد الصوم يفسد>: قال المحقق الحلّيو

يحــرم علــی المعتکــف الاســتمناء «: وقــال فــي کتابــه الآخــر .٢<والاســتمناء
  ٣»ويبطل به الاعتکاف... بالنساء

فـي   ٤كالجمـاع انـزال المنـي    ـ من فقهائنـا المتقـدمين  ـ    وجعل ابن حمزة
وإن لـم يكـن    وكلامـه مطلـق يشـمل كـل انـزال      ،ايجاب القضاء والكفـارة 

  .بمباشرة النساء
   .٥<كل مباشرة تستلزم انزال الماء فحكمها حكم الجماع>: وقال العلاّمة

 جمهوريبطل الاعتكاف بالاستمناء باليد عند الحنفية والمالكية والحنابلة و
  .١ره قولاً واحداً ومنهم من استظهر البطلانإلا من الشافعية من ذك ،الشافعية

 وهـو   ،اللمس والتقبيل مفسدان للاعتكاف عند الحنفيـة والحنابلـة  بل إن
  .٢فإن لم ينزل لم يفسد ،الأظهر عند الشافعية إذا انزل المعتكف ماءه

                                                
  .٢٩٤، ص ١ ج :المبسوط. ١
  .١٦٦، ص ١ ج: الاسلامشرائع . ٢
  .٧٤٠، ص ٢ج : المعتبر. ٣
  .١٥٣ص  :الوسيلة. ٤
  .٢٦١، ص ٦ ج :تذكرة الفقهاء. ٥
  . ١٨٥، ص ٢ج : ؛ حاشيه الدسوقي٥٩، ص ٢الكافي للمقدسي ج ؛٧٦، ص ٣ج : المبدع. ١
  .٣٦١، ص ٢ ج :كشّاف القناع ؛٤٥٢، ص ١ج : مغني المحتاج ؛٣٠ص  ،٣٠ ج :بدائع الصنايع. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٥٨ 

  ...و ـ كل ما يفسد الصوم كالأكل والشرب ٣
لأن  ؛يبطـل الاعتكـاف  كل ما يبطـل الصـوم   الامامية إلی أن فقهاء ذهب 

كالأكــل  ؛الاعتكـاف مشـروط بالصــوم فـإذا بطـل الشــرط بطـل المشـروط      
  .والشرب في النهار والارتماس ونحوها

... كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف كالأكل والشـرب >: قال المحقق
أن يكـون واجبـاً    فمتى افطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفـارة إلا 

  .١ <...ثالث وجبت الكفارةوإن افطر في ال
وهـو ظـاهر    ،كل ما يبطل الصوم يبطل الاعتكـاف >: قال العلاّمة الحلّيو
  .٢<لأن الاعتكاف مشروط بالصوم فإذا بطل الشرط بطل المشروط ؛عندنا
فإذا أكل  ،من المفسدات أن يأكل أو يشرب نهاراً عمداً: المالكية تقالو

سواء كـان   ،ب عليه ابتداؤه من أولهأو شرب نهاراً عامداً بطل اعتكافه ووج
وأما إذا أكل أو شرب  ،ني على ما تقدم منهبولا ي ،الاعتكاف واجباً أو غيره

ناسياً فلا يجب عليه ابتداؤه، بل يبني على ما تقدم منـه ويقضـي بـدل اليـوم     
  .١الذي حصل فيه الفطر ولو كان الاعتكاف تطوعاً

  ـ الخروج من المسجد لغير عذرٍ ٤
وجـود الإجمـاع علـى بطـلان الاعتكـاف ممـن        صـحاب لام الأظاهر كو

                                                
  .١٦٦، ص ١ ج: الاسلامشرائع . ١
  .٢٦١، ص ٦ ج :الفقهاء تذكرة. ٢
  .٧٦٠ص  :بعة ومذهب أهل البيتالفقه على المذاهب الأر. ١



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٥٩ 

لا يجوز للمعتكف الخـروج مـن   >: قال العلاّمة ،خرج من المسجد لغير عذرٍ
  .١<باجماع العلماء كافة ،المسجد الذي اعتكف حالة اعتكافه إلاّ لضرورة

  .٢<فلو خرج عمداً لغير الأسباب المبيحة بطل الاعتكاف>: وقال النراقي
  .٦مهذبالو ٥مستمسكالو ٤جواهرالو ٣في الحدائق مثلهكذا و

 أمـا إذا اكـره علـى   ، هذا إذ كان الخروج من المسجد صادراً عن اختيـارٍ 
وتبعـه بعـض    ٧هو البطلان في الشرائع فالذي اختاره المحقق الحلّي الخروج

  .٨منهم النراقي في مستند الشيعةمتأخّرين عنه ال
  .١بطلان مطلقاًوظاهر المبسوط والمعتبر عدم الهذا، 

طـل زمـان الخـروج بحيـث تنمحـي      يواختار العلاّمة عدم البطلان لو لـم  
  .٣وتبعه جماعة ممن تأخّر عنه ٢صورة الاعتكاف

                                                
  .٢٨٦، ص ٤ج : تذكرة الفقهاء. ١
  .٥٤٥ص  ،١٠ج : مستند الشيعة. ٢
  .٤٥٦ص  ،١٠ج : الحدائق الناضرة. ٣
  .١٦١، ص ١٧ ج :جواهر الكلام. ٤
  .٥٣٩ص  ،٨ج : مستمسك العروة الوثقى. ٥
  .٣٦٣، ص ١٠ج : مهذب الاحكام. ٦
  .١٥٩، ص ١ج : الاسلام شرائع. ٧
  .٥٥٧، ص ١٠ج : الشيعة مستند. ٨
  .٧٣٦، ص ٢المعتبر ج ؛٢٩٤، ص ١ج : المبسوط. ١
  .٣٠٤، ص ٦ ج :التذكرة. ٢
، ٥ ج :والبرهان مجمع الفائدة ؛١٠٢، ص ٢ ج :الأفهام مسالك ؛٩٨، ص ٣ ج :جامع المقاصد منهم.٣

، ١٧ ج :الجواهر ؛٥٢٣، ص ٥ ج :المسائل رياض ؛٣٢٩، ص ٦ ج الأحکام مدارك ؛٣٧٥ص 
  .١٧٨ص



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٦٠ 

 ،وأما الخروج من المسجد نسياناً فالمعروف عـدم بطـلان الاعتكـاف بـه    
١عى النجفي عدم الخلاف فيهواد.  

بالخروج من المسـجد  والظاهر عدم الفرق في الحكم ببطلان الاعتكاف 
 ،وذلـك لاطـلاق الأدلـة واتفـاق الفقهـاء      ،بين العـالم بـالحكم والجاهـل بـه    

  .ولقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه
كقضاء حاجة ـ مـن بـول     ؛وكذلك لا يبطل الاعتكاف لو خرج لضرورة

أو شــهادة الجنــائز أو عــود  ،للاغتســال مــن الجنابــة ونحوهــا أو غــائط ـ أو  
ومسـتند   ٢كمـا فـي الحـدائق    ،قامـة شـهادة أو شـيء مـن ذلـك     أو ا المريض
  .١مهذبالو ٥مستمسكالو ٤جواهرالو ٣الشيعة
يفسـد الاعتكـاف ويوجـب القضـاء أو     إلی ما ابن قدامة الخروج فصلّ و

الخـروج المبـاح فـي الاعتكـاف الواجـب      >: قـال  .يوجب القضاء والكفـارة 
  :ينقسم أربعة أقسام

وهـو الخـروج لحاجـة الإنسـان      ،فـارة ما لا يوجـب قضـاء ولا ك  : أحدها
  .وشبهه مما لابد منه

                                                
  .١٧٨، ص ١٧ ج :جواهر الكلام. ١
  .٤٧٠، ص ١٣ج : الحدائق الناضرة. ٢
  .٥٥٥، ص ١٠ج : مستند الشيعة. ٣
  .١٧٦، ص ١٧ ج :جواهر الكلام. ٤
  .٥٥١ص  ،٨ج : مستمسك العروة الوثقى. ٥
  .٣٧٤، ص ١٠ج : مهذب الاحكام. ١



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٦١ 

  .وهو الخروج للحيض ،ما يوجب القضاء بلا كفارة: الثاني
ة وشبهه مما يخرج نوهو الخروج لفت ،ما يوجب القضاء والكفارة: الثالث
  .لحاجة نفسه
كـالخروج فـي النفيـر أو     ،ما يوجب القضاء وفي الكفارة وجهان: الرابع

  .١<العدة
 ،ليس للمعتكف أن يخرج من المسـجد لاقامـة الشـهادة   >: الشافعي وقال
٢<ن عليه اقامتها، فإن خرج يبطل اعتكافهولم يتعي.  

  :خروج المعتكف من المسجد له حالتان>: وأما الأحناف فقالوا
وفـي هـذه الحالـة لا يجـوز لـه       ،أن يكون الاعتكاف واجباً بنذر: الأولى

مـن خـرج بطـل    ، وعمداً أو نسياناً ،أو نهاراً ليلاً ،الخروج من المسجد مطلقاً
  .اعتكافه إلاّ بعذرٍ

وفي هذه الحالة لابأس مـن الخـروج    ،أن يكون الاعتكاف نفلاً: الثانيةو
  .١<ذرعمنه ولو بلا 

إذا خرج المعتكـف مـن المسـجد فـإن كـان خروجـه       >: المالكية تقالو
فـلا يبطـل   ... هـر طعام أو شـراب لـه أو ليتط   لقضاء مصلحة لابد منها كشراء
                                                

  .١٥٤، ص ٣ ج :المغني. ١
  .١٠٥، ص ٢ج : الأمکتاب . ٢
  .٧٦٠ص :اهب الأربعة ومذهب أهل البيتالفقه على المذ. ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٦٢ 

اعتكافه، وأما إذا خرج لغير حاجاته الضرورية كأن خرج لعيادة المريض أو 
أو  ،لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكـف فيـه لـيس فيـه جمعـة     

  .١ <...فإن اعتكافه يبطل... داء شهادة أو تشييع جنازةخرج لأ
د عمـداً لا  يبطـل الاعتكـاف بـالخروج مـن المسـج     >: فقـالوا  الحنابلة أما
  .٢ <...إلا لحاجة لابد له منها ،سهواً

  ـ الارتداد ٥
: قـال المحقـق الحلـي   ، ارتـداد المعتكـف   عنـدنا  ومما يفسـد الاعتكـاف  

 ،لا يبطـل : وقيـل  ،خروج من المسجد ويبطل الاعتكافللالارتداد موجب >
إن عاد إلی الاسلام بنـی علـی مـا تقـدم     : يريد .٣<شبهأ، والأول وإن عاد بنى

  .اعتکاف من
الارتداد في أثنـاء الاعتكـاف موجـب للخـروج     >: وقال صاحب الجواهر

وحينئذ يبطل به الاعتكاف الذي قد عرفت اشتراطه باللبث في  ،من المسجد
وإن عـاد إلـى    ،لا يبطـل : وقيل ،مضافاً إلى ابطاله استدامة النية هنا ،المسجد

  .١<الإسلام بنى على اعتكافه
لفوات شرط  ؛ح أن الاعتكاف يفسد بالارتدادالأص>: وقال في المؤتلف

                                                
  .المصدر السابق. ١
  .٧٦١ص  :المصدر نفسه. ٢
  .١٦٦، ص ١ ج :الاسلام شرائع. ٣
  .٢١٠، ص ١٧ج : الکلام جواهر. ١



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٦٣ 

  .١<كما لا يفسد بالنوم والاغماء ،ولا يفسد بالسكر ،العبادة
بل يبنـي إذا عـاد    ،إن الارتداد لا يبطل الاعتكاف: من قال الشافعيةومن 

  ٣إنه يبطل: ومنهم من قال .٢<إلى الإسلام
  .٤لو سكر في اعتكافه ثم أفاق استأنف: وقال الشافعي

  ما يلزم المعتكف الكفارة: طلب الثالثالم
ولا  ،في أن كلّ ما يفسد الصوم يفسـد الاعتكـاف   بين الامامية لا خلاف

فرق بين ما هو مفسد للاعتكـاف فـي نفسـه كالجمـاع وبـين غيـره كالأكـل        
  .والشرب والاستمناء ونحوها من المفطرات

  :ومن جملة ما يلزم المعتکف الکفّارة

  الجماعـ ١
 تجب بافساد الاعتكاف الواجب بالجماع اجماعاًالكفارة إن.  

الكفارة بالجماع حسب، الـذي لا أجـد    من خصّ>: قال صاحب الجواهر
  .١ <...وفيها الصحيح وغيره ،والنصوص به مستفيضة ،خلافاً في ثبوتها به

                                                
  .٤٣٤، ص ٢المؤتلف من المختلف ج. ١
  .٤٩٥، ص ٦ ج :فتح العزيز؛ ٢٠٠، ص ١ المهذب للشيرازي ج. ٢
  .٥١٨، ص ٦ ج :المجموع. ٣
  .١٠٠٦، ص ٢ ج :الأمکتاب . ٤
  .٢٠٨، ص ١٧ج : الکلام جواهر. ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٦٤ 

إذا اكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهـاراً  >: وقال في موضع آخر
  .١<اثنتان عنه واثنتان عن زوجته :بع كفاراتفي شهر رمضان لزمه أر

وكذا إن جامع نهاراً  ،ليلاً عوتجب كفارة واحدة إن جام>: قال المحققو
  .٢<ولو كان فيه لزمه كفارتان ،في غير رمضان
تجب الكفارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو ـ ليلاً كان >: وقال النراقي

ل بالإجماع كمـا عـن الانتصـار    أو نهاراً ـ بلا خلاف كما صرح به جماعة، ب 
  .٣وغيرها یوفي التذكرة والمنته ،والغنية

 ،جـامع أهلـه  يزرارة عن المعتكـف  : للإجماع والروايات المستفيضة منها
  .١<إذا فعل فعليه ما على المظاهرة>: قال

هو بمنزلـة مـن أفطـر يومـاً     «: قال ،عن معتكف واقع أهله: وموثقة سماعة
  .٢<من شهر رمضان

المعتكف إذا وطي في الفرج نهاراً أو اسـتمنى بـأي   >: المؤتلفوقال في 
وإن فعل ذلك لـيلاً لزمتـه كفـارة واحـدة وبطـل       ،لزمته كفارتان ،شيء كان
  .٣<اعتكافه

                                                
  .٢١١ص : المصدر السابق. ١
  .٢٤٩و ١٦٦، ص ١ ج :شرائع الإسلام. ٢
  .٥٧٢، ص ١٠ج : مستند الشيعة. ٣
  .١، ح١٧٩، ص ٤ ج :الكافي. ١
  .٢٩١، ص ٤ ج: الأحکامتهذيب . ٢
  .١٩١، ص ٢ ج :المؤتلف من المختلف. ٣



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٦٥ 

  الاستمناءـ ٢
 ،يفسد الاعتكاف ويوجب الكفارة للمعتكف كالجماع أيضاً والاستمناء

بــين غيــره مــا هــو مفســد للاعتكــاف فــي نفســه كالجمــاع و بــين ولا فــرق 
  .ولا خلاف بين الفقهاء في لزوم الكفارة للمعتكف ،كالاستمناء

... كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف كالاستمناء>: قال المحقق الحلّي
 ،جب به كفارة إلا أن يكـون واجبـاً  تفمتى افطر في اليوم الأول أو الثاني لم 

  .١<وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة
د الاعتكاف كل ما يفسد الصوم إذا وقـع علـى وجـه    يفس>: قال النراقيو

  .١<يفسد الصوم من حيث فوات الصوم الذي هو شرط فيه اجماعاً
لفرج نهاراً أو اسـتمنى بـأي   المعتكف إذا وطي في ا>: قال في المؤتلفو

  .٢ <...لزمته كفارتان ان،شيء ك
  .وظاهر كلام الفقهاء الحاق الاستمناء بالجماع ويجري مجراه

وكـذلك كـل مباشـرة     ،الاعتكاف يفسـده الجمـاع  >: شيخ الطوسيقال ال
  .٣<تؤدي إلى انزال الماء عمداً تجري مجراه

                                                
  .٢٤٨و ١٦٦، ص ١ ج :شرائع الإسلام. ١
  .٥٧٠ص  ،١٠ ج :مستند الشيعة. ١
  .١٩١، ص ٢ ج :من المختلف المؤتلف. ٢
  .٢٩٤، ص ١ ج :المبسوط. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٦٦ 

 .١القضـاء والكفـارة   وجعل ابن حمزة انزال المني كالجمـاع فـي ايجـاب   
  .وكلامه مطلق يشمل كل انزال وإن لم يكن بمباشرة النساء

  الافطار العمدي في الاعتكاف الواجبـ ٣
ولا فرق بين  ،كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكافإلی أن  ذهب أصحابنا

ما هو مفسد للاعتكاف في نفسـه كالجمـاع وبـين غيـره كالأكـل والشـرب       
فطـر فـي اليـوم    ن اأفسـده ب ـ أوعلى كل حـال فمتـى    .ونحوها من المفطرات

وإن افطـر فـي    ،إلاّ أن يكون واجباً معينـاً  ،الأول أو الثاني لم تجب به كفارة
  .الث وجبت الكفارةاليوم الث

كـل مـا يفسـد الصـوم يفسـد الاعتكـاف كالأكـل        >: قال المحقق الحلّي
  .١<فمتى افطر في اليوم الثالث وجبت الكفارة... والشرب

  .أما فقهاء الجمهور فقد اختلفوا في هذه المسألة
المعتكف إذا وطي في الفرج نهاراً أو استمنى بـأي شـيء   >: قال الشافعي
  .٢وبه قال أبو حنيفة ومالك »ن ولا كفارة عليهولك ،يبطل اعتكافه

ولـم يفصـلوا الليـل مـن      »عليه الكفـارة >: وقال الزهري والحسن البصري
  .٣النهار

                                                
  .١٥٣ص  :الوسيلة. ١
  .٢٤٨و ١٦٦، ص ١ ج :شرائع الإسلام. ١
  .١٤٠، ص ٣ :لابن قدامة المغني ؛٥٢٧، ص ٦ ج :المجموع ؛١٠٥، ص ٢ ج :الأمکتاب . ٢
  .١٥٥، ص ٣ ج :الشرح الكبير ؛٥٢٧، ص ٦ ج :المجموع: أنظر. ٣



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٦٧ 

  مقدار الکفارة
 الكفارة في وطي المعتكـف كالكفـارة فـي افطـار     ذهب الامامية إلی أن

 في كونها مرتبة أو مخيـراً هم على خلاف بين، لکنّهم يوم شهر رمضان سواء
  .فيها

: كفارة الاعتكاف عند علمائنـا هـي كفـارة رمضـان    «: قال العلاّمة الحلّي
وبـه قـال الحسـن     .عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً

  .١<وهو إحدى الروايتين عن أحمد ،إلا إنهما قالا بالترتيب ،والزهري
رة شــهر رة مثــل كفــاكفــارة الاعتكــاف مخيــ>: وقــال صــاحب الجــواهر

عن معتكف × سألت أبا عبداالله: عليه في موثق سماعة كما نصّ ،رمضان
عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضـان متعمـداً عتـق    : قال ،واقع أهله

ولا ينافي ذلك ما فـي   <رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً
علـى المظـاهر بعـد    صحيح زرارة وغيره من أن على المعتكف إذا جامع مـا  

وجوب حمله على ارادة التشبيه بوجوب اصل الكفارة على أفضليته مراعـاة  
  .١<بل هو مقتضى الجمع بين هذين الخبرين وما شابهما ،الترتيب

  .وأما فقهاء الجمهور فقد اختلفوا في مقدارها
  :فقـال الجمهـور   ،واختلفـوا فيمـا يجـب علـى المجـامع     >: قال ابـن رشـد  

                                                
  .٣١٥، ص ٦ ج :تذكرة الفقهاء. ١
  .٢١٠، ص ١٧ ج :جواهر الكلام. ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٦٨ 

كفـارة المجـامع فـي    : فبعضـهم قـال   ،عليـه كفـارة  : قال قـوم و ،عليه لا شيء
وقـال   ،يتصدق بدينارين وبه قال مجاهد :رمضان وبه قال الحسن، وقال قوم

فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعاً  ،فإن لم يجد أهدى بدنة ،يعتق رقبة: قوم
  .١<من تمر

يجـب   :واختلف موجب الكفـارة فيهـا، فقـال القاضـي    >: وقال ابن قدامة
وظـاهر كـلام أحمـد فـي روايـة       ،رة الظهار وهو قول الحسن والزهـري كفا

مـن اصـاب فـي اعتكافـه فهـو كهيئـة       : فإنه روى عن الزهري أنه قال ،حنبل
ولم أر هذا عـن   ،وحكى عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين: ثم قال ،المظاهر

  .١<أبي بكر في كتاب الشافي

  ٢ما يجوز للمعتكف فعله: المطلب الرابع
قطع الاعتكاف إذا كان مندوباً في اليومين  عند الامامية للمعتكفيجوز 
وأمـا   .أصـحابنا ا يجب في اليوم الثالث وهو قول أكثـر  مومع تمامه ،الأولين

  .لا فكالمنذورإالمنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً و
واحتجوا بما رواه الشيخ بسـند صـحيح عـن محمـد بـن مسـلم عـن أبـي         

يومـاً وإن لـم يكـن اشـترط فلـه أن       إذا اعتكـف >: أنـه قـال  × جعفر الباقر
                                                

  .١٧٩، ص ٢ ج :بداية المجتهد. ١
  .١٤٤، ص ٣ ج :المغني. ١
 .، فاقتضی التنبيههذا المطلب مقتطف من مقالة الشيخ محمد مهدی نجف. ٢



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٦٩ 

قام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج أوإن  ،يخرج ويفسخ اعتكافه
  .١<حتى تمضي ثلاثة أيام هويفسخ اعتكاف

  .كما يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقضاء الحاجة وما لابد منه
من المسجد لقضاء الحاجة  يجوز للمعتكف الخروج>: قال العلامة الحلّي

  .٢<باجماع العلماء
إن >: ويعلّل بمـا روي عـن عائشـة    ،قال المحقق الحلّي في الشرائعوکذا 
  .١<كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 6النبي

كنـت  : وما رواه الشيخ الكليني وغيره بسندهم عن داود بن سـرحان قـال  
ي أريـد أن اعتكـف فمـاذا    إنّ ـ: ×بالمدينة في شهر رمضان فقلت للصادق
لا تخـرج مـن المسـجد إلا لحاجـة     >: أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال

  .٢<لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك
يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول والمشروب : وقال العلامة أيضاً

فجـاز   ،ة ثابتـة فيـه  والضرور ،ليهإإذا لم يكن له من يأتيه، لأن الحاجة تدعو 
  .٣<كغيره من الضروريات

                                                
  .٢٨٩، ص ٤ ج :الأحکام تهذيب. ١
  .٢٨٨، ص ٦ ج :الفقهاء تذكرة. ٢
  .١٦٤، ص ٢ ج: الاسلامشرائع . ١
  .١٧٨، ص ٤ ج :الكافي. ٢
  .٢٨٩، ص ٦ ج :تذكرة الفقهاء. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٧٠ 

يجوز للمعتكف أن يخرج لعيـادة المـريض   >: في موضع آخر وقال أيضاً
وبه  ،لا سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو ،وشهادة الجنائز عند علمائنا اجمع

  .١<وسعيد بن جبير والنخعي والحسن× قال علي
 يضـر الخـروج لقضـاء    فقد اتفقوا علـى أنـه لا  وأما رأي فقهاء الجمهور، 

  .الحاجة والغسل الذي وجب بحيث لا يفسد الاعتكاف
أجمـع أهـل العلـم علـى أن للمعتكـف أن يخـرج مــن       : قـال ابـن المنـذر   
... ولا يمكن فعله في المسجد ،لأن هذا مما لابد منه ؛معتكفه للغائط والبول

  .١<وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته ،كان يعتكف 6لأن النبي
كـان لا يـدخل البيـت إلا لحاجـة إذا كـان       6أن النبـي >: ائشةعلرواية 
  .٢<معتكفاً

 وللمعتكف الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم يلوث المسجد
  .٣عند الحنفية والحنابلة
الوضوء في المسجد لا يجـوز لـه الخـروج فـي      هإن أمكن: وعند الشافعية

  .٤يجوز: والثاني ،الأصح
                                                

  .٢٩١ص  :المصدر السابق. ١
  .٢٣٣، ص ٢والأصل للشيباني ج ؛١٣٣، ص ٣ ج :لابن قدامة نقل عنه في المغني. ١
  .٢٤٤، ص ١ ج :صحيح مسلم. ٢
  .٢١٢، ص ١ج : الفتاوى الهندية. ٣
  .٥٠١، ص ٦ ج :جموعالم. ٤



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٧١ 

كراهة دخول المعتكف منزل أهله وبه زوجته  المالكية إلى بعض وذهب
  .١لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه ،إذا خرج لقضاء الحاجة

المالكيـة والحنابلـة إلـى أن الخـروج للأكـل      جمهـور  وحناف وذهب الأ
والشرب مفسد للاعتكـاف لـو كـان هنـاك مـن يـأتي بـه للمعتكـف، لعـدم          

يأتيه به فله الخروج، لأنه خـروج  الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يكن من 
  .٢لما لابد منه

وذهـب الشــافعية والقاضــي مــن الحنابلــة إلــى جــواز خــروج المعتكــف  
وكذا الشرب إذا لـم يكـن فـي     ،للأكل، لأن الأكل في المسجد يستحيا منه

  .١المسجد ماء
للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحر  المالكية بأنبعض صرح و
  .٢خلافاً للجمهور ،سد الاعتكاففلا يف ،اصابه

عدم جواز خروج المعتكف لغسل قالوا بالشافعية والحنابلة إلا أن جمهور 
 ، نعـم لـو  وليس من بـاب الضـرورة   ،الجمعة والعيد، لأنه نفل وليس بواجب

  .٣اشترط ذلك جاز
                                                

  .٧٣٣، ص ١ ج :الشرح الصغير. ١
، ٢ ج :حاشية الدسوقي؛ ٤٣٦، ص ٦ ج: ؛ حاشية ابن عابدين١٣٣، ص ٣ ج :لابن قدامة المغني. ٢

  .١٩٠ص 
  .٧٠، ص ٣ ج :المبدع ؛٤٥٧، ص ١ ج :مغني المحتاج. ١
  .٧٣٥، ص ١ج :رالشرح الصغير للدردي. ٢
  .٣٥٧، ص ٢ ج :القناع كشّاف ؛٤٥٨، ص ١ ج :مغني المحتاج. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٧٢ 

علـى عـدم جـواز الخـروج لعيـادة المـريض       الجمهـور  اتفق فقهـاء  هذا و
إلا إذا اشـترط الخـروج لهمـا     ،لضرورة إلى الخروجلعدم ا ؛وصلاة الجنازة

هم مع الجمهور فـي فسـاد   نّإأما المالكية ف .١عند الحنفية والشافعية والحنابلة
  .٢الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة

ذهب الحنفيـة والمالكيـة   واختلفوا أيضاً في الخروج لأداء الشهادة، فقد 
ذهـب الشـافعية   ، بينمـا  ١فسـد للاعتكـاف  إلى أن الخـروج لأجـل الشـهادة م   

والحنابلة إلى أنه يلزمه ـ أي المعتكف ـ الخروج لاداء الشهادة متـى تعينـت     
  .٢أما إذا لم تتعين عليه فيبطل اعتكافه بالخروج... عليه

  تنبيهات
  :حكم عدم الخروج عند وجوبه: الأول

وإن لو اعتكف ولم يخرج مع وجوب الخروج عليه، لم يبطـل اعتكافـه   
فالاعتكـاف   ،الأمر بشيء لا يقتضي النهي عـن ضـده   فإنعند الامامية، ثم أ

  .غير منهي عنه فيصح
  :حكام الخارج من المسجد للضرورةأ: الثاني

 ،أحكام الخارج مـن المسـجد للضـرورة    أصحابنا جملة من ذکر الفقهاء من
  :نشير إليها

                                                
، ١ ج :مغني المحتاج ؛١٣٧، ص ٣ ج :لابن قدامة المغني ؛٢٣٣٣، ص ٢ ج :الأصل للشيباني. ١

  .٤٥٨ص
  .١٨٢، ص ٢ ج :حاشية الدسوقي. ٢
  .١٨٣، ص ٢ ج :حاشية الدسوقي ؛٣٥١، ص ١ ج :تبيين الحقايق. ١
  .٢١٢، ص ١ :والفتاوي الهندية ؛٥٢٢، ص ٦ ج :المجموع. ٢



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٧٣ 

هـاء مـنهم   كما عن جماعـة مـن الفق   ،ـ عدم جواز المشي تحت الظلال  ١
  .١الشيخ الطوسي والمحقق الحلّي

كمـا صـرح بـذلك غيـر      ،جلوس إذا خـرج حتـى يرجـع   الـ عدم جواز   ٢
بـل   ،ده بعضـهم بكونـه تحـت الظـلال    وقي. ٢واحد بحيث ادعى الخلاف فيه

  .١ادعى النجفي عدم الخلاف في الحرمة مع هذا القيد
صـرح بـه غيـر    كمـا   ،أما مع الاضـطرار فـلا بـأس    ،هذا كله مع الاختيارو
ولعله لاطلاق ما دل على جواز المقتصر في تقييده بما هـو المنسـاق    ،واحد

  .٢من حال الاختيار
صلاة ـ إذا خرج للضرورة وحضر وقت الصلاة ـ خـارج    الـ عدم جواز   ٣

 يعواد ،وذلك لعدم الضرورة اليه مع سعة الوقت .المسجد الذي اعتكف فيه
لـو ضـاق الوقـت جـاز أن      عـم ، نسـاعده واطلاق الأدلة ي ،٣عدم الخلاف فيه

  .٤كذلك عدم الخلاف في هذا المورد يعواد ،يصلي المعتكف حيث شاء
من ذلك مكة المكرمة فيجوز صلاة المعتكف في أي بيت مـن   یويستثن
  .٥بلا خلاف بيوتها

                                                
  .٧٣٥، ص ٢ ج :المعتبر ؛١٧٢ص  :يةالنها. ١
  .٥٢٤، ص ٥ ج: المسائلرياض . ٢
  .١٨٥، ص ١٧ ج: الکلامجواهر . ١
  .١٨٦، ص ٧ ج: المصدر السابق. ٢
  .٥٢٥، ص ٥ ج: المسائلرياض . ٣
  .٥٢٦ص  :المصدر السابق. ٤
  .١٨٦، ص ١٧ ج: الکلامجواهر . ٥



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٧٤ 

  :والنصوص على هذا كثير
المعتكف بمكة >: قال× صحيح عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله: منها
  .١<سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ،بيوتها شاء ي في أييصل
المعتكـف  >: قـال × صحيح منصور بن حازم عـن أبـي عبـداالله   : منهاو

والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا فـي   ،بيوتها شاء يأبمكة يصلي في 
  .١<المسجد الذي سماه

  :اللبث في المسجد مع حرمته :الثالث
  لى المعتكف فهل يبطل الاعتكاف؟لو حرم اللبث في المسجد ع

ماً ـ وذلك كما لو كان المعتكف أنّه لو كان اللبث في نفسه محر: قد يقال
لأنه إذا كان المـأمور بـه والمنهـي عنـه عنـوانين       ؛البطلان جنباً ـ فالظاهر هو 

فلــو كــان  ،منطبقــين علــى وجــود واحــد فــلا منــاص علــى القــول بالامتنــاع
اً غير معين يقدم جانب النهي بلا كـلام يـتمحضّ   الاعتكاف مستحباً أو واجب
  .فلا محالة يكون فاسداً هالمجمع في كونه منهياً عن

م هو التصرف الملازم لللبـث ـ وذلـك كمـا لـو جلـس       أما لو كان المحر
صوب ـ فالظاهر الصحة وإن اثـم المعتكـف بعملـه     غالمعتكف على فراش م

 ،ن في المسجد ولـو بـلا قـرار   هو مجرد الكو هبفإن الاعتكاف المأمور ،هذا
ا م ـ فلكل منهما وجود غيـر  ،م هو القرار والجلوس على الفراش مثلاًوالمحر

                                                
  .٥٥١، ص ١٠ ج :وسائل الشيعة. ١
  .المصدر السابق. ١



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٧٥ 

  .فلا مناص من البناء على الصحة ،للآخر
  :حكم مكان المغصوب :الرابع

  إذا غصب المعتكف مكاناً من المسجد سبق اليه غيره فما حكم الاعتكاف؟
سبق اليه غيره بأن ازالـه وجلـس   إذا غصب المعتكف مكاناً من المسجد 

  فيه فهل يبطل اعتكافه أو لا؟
أن الكون في  روذلك باعتبا ،يمكن أن يقال ببطلان الاعتكاف في المقام

أما لو كان الكون مباحاً وكان من التصرف في المحرم فيصـح   ،نفسه محرم
  .الاعتكاف وإن اثم في التصرف
تصحاب الصـحة إن كـان   فيجري اس ،يهماأومع الشك في أن الكون من 

  .وتجري اصالة البراءة عن المانعية مع عدم السبق ،مسبوقاً بها
ومنه يعلم حكم الجلوس على الفراش المغصوب والجلوس علـى أرض  

التصـرف فـي    ةإذ لا ريـب فـي حرم ـ   ،المسجد المفروشة بتـراب مغصـوب  
  .الجميع ومقتضى الأصل صحة الاعتكاف

معـين   دح ـالمسـجد محـدودة ب   ولو كانت مدة سبق أحدهم لمكـان فـي  
فـلا يصـح الاعتكـاف فـي      ،فزاحمه واعتكف في هذه المدة كساعتين مثلاً

لأنه قطع اسـتمراء المكـث بـلا     ؛بل يبطل أصل الاعتكاف أيضاً ،هذه المدة
  .عذر شرعي



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٧٦ 

ثم بعد الفـراغ اجـاز    ،معتكف معتكفاً آخر عن محله واعتكف حولو أزا
ني قد تبنى على جريان الفضـولي فـي   فصحة اعتكاف الثا ،المعتكف الأول

  .ويمكن جريانه لو لم يكن اجماع على الخلاف ،مثل ذلك
ــى المغصــوب ناســياً أو جــاهلاً أو مكرهــاً أو    وإذا جلــس المعتكــف عل

فـلا   ،لسقوط النهي لأجل هذه الاعذار عن الفعلية ؛مضطراً لا يبطل اعتكافه
  .نهي حتى يحرم الكون

  افراعتكاف المس: المطلب الخامس
وکذلک . ويجوز صيام الاعتکاف في حال السفر: قال ابن إدريس الحلّي
  .١صيام الثمانية عشر يوماً

صـوم الاعتكـاف نفـلاً فـي     استحب ابنا بابويه : قال العلامة في المختلف
المسافر وكل من لا تجب عليه : واختاره الشيخ في المبسوط فإنه قال .السفر

وكـذا اسـتحبه    ،مرأة أو مريض أو مسافرمن عبد أو ا ،الجمعة يصح اعتكافه
  .٢والاقرب الكراهة ،ابن ادريس

  :وذکر دليلين في المقام
احتجـوا بأنـه عبـادة مطلوبـة     ، وما تقدم من كراهة الصوم في السفر :أولاً

  .للشارع لا يشترط فيها الحضر مجاز صومها في السفر
                                                

  .٣٩٤، ص ١ج : السرائر. ١
  .٥٨٥، ص ٣ ج :مختلف الشيعة. ٢



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٧٧ 

كون في تلك وأن ي ،ولأنه قد ورد استحباب صوم الحاجة بالمدينة :ثانياً
  .١الأيام معتكفاً

أيـام   :إن كان لك مقـام بالمدينـة ثلاثـة   >: قال× وروي عن أبي عبداالله
... وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابـة  ،صمت أول يوم يوم الأربعاء

فـإن اسـتطعت    ،وتصوم يوم الجمعة... وتصوم يوم الخميس... وتقعد عندها
 ولا تخرج من المسجد ،ما بدا لك منه إلاّ ،فافعلتتكلم بشيء في هذه الأيام  لاّأ

  .١ <...ولا تنام في ليل ونهار فافعل لأن ذلك ما يعد فيه الفضل ،إلا لحاجة
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الاعتكاف لا يصـح  >: وقال في الجواهر

فـإن اعتكـف فـي     ،إلا في زمان يصح فيـه الصـوم ممـن يصـح منـه الصـوم      
بل والمسـافر   ،وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء ،يصحلم ـ مثلاً  ـ العيدين  

  .٢<بناءً على عدم مشروعية الصوم منه

  الأحكام المرتبطة بالاعتكاف المنذور: المطلب السادس
  :ومن جملة الأحکام

  مايأنذر بأقل من ثلاثة ـ ال١
تـری  الإماميـة  ف ،بين فقهاء الإمامية وأهل السنّة في هذه المسـألة خـلاف  

  .صحتهرون يالجمهور ولكن كثيراً من فقهاء لنذر، بطلان هذا ا
                                                

  .المصدر السابق. ١
  .١٦، ص ٦ ج :تهذيب الأحكام. ١
  .١٦٥، ص ١٧ ج :الجواهر. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٧٨ 

ثـم حكـى    »إذا نذر اعتكاف يومين لا ينعقـد نـذره  > :قال الشيخ الطوسي
يلزمـه يومـان وليلـة     :وقـال الشـافعي  «: انعقاده، قال عن الشافعي وأبي حنيفة

دليلنا اجماع الفرقـة علـی أنّـه لا يکـون     «: وقال <هذا عن أبي حنيفة يوحك
  .١»من ثلاثة أيام، وإذا کان هذا يومين وجب أن لا ينعقد الاعتکاف أقل

  .٢<وأكثر لا حد له ،الاعتكاف ثلاثة أيام وأقلّ>: کتابه الآخروقال في 
فـإن نـذر أن   > :أحد فقهاء الامامية المتقدمين قال يحيى بن سعيد الحلّيو

ن فـإن نـذر الاعتكـاف ولـم يعـي      ،يعتكف يوماً واحداً أو يومين بطـل نـذره  
  .٣<تكف ثلاثة أياماع
فمــن نــذر  ،لا يصــح الاعتكــاف إلاّ ثلاثــة أيــام>: قــال المحقــق الحلّــيو

  .٤<اعتكافاً مطلقاً وجب أن يأتي عليه بثلاثة
ولـو نـذر    ،ولو نذر اعتكاف يـوم لا أزيـد بطـل   >: قال المحقق الكركيو

٥<واعتكف ثلاثة اعتكاف يوم صح.  
  .٦<لا أزيد لم ينعقد إذا انذر اعتكاف يوم>: وقال الشهيد الثاني

لما  ،إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد قطعاً>: وقال صاحب الجواهر
                                                

  .٢٣٠، ص ٢ ج :الخلاف. ١
  .٢٩٠، ص ١ ج :المبسوط. ٢
  .١٦٦ـ  ١٦٥ص  :الجامع للشرايع. ٣
  .١٥٩، ص ١ ج :شرائع الإسلام. ٤
  .١٠٧، ص ٣ ج :جامع المقاصد. ٥
  .١٠٥، ص ٢ ج :مسالك الأفهام. ٦



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٧٩ 

نـذره لا بهـذا   ) ولـو (عرفت من أن أقل الاعتكاف ثلاثة فلا يكون مشـروعاً  
  .١<خرينآليه إصح ويضيف  ،أو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد مثلاً ،القيد

  :من الإمامية أيضاً ونقال المتأخربه 
فـإن قيـد بعـدم     ،لو نـذر اعتكـاف يـوم أو يـومين    : &قال السيد اليزدي

  .٢ووجب ضم يوم أو يومين ن لم يقيده صحإو ،الزيادة بطل نذره
لو نذر اعتكاف يوم ) أي لم ينعقد النذر(وكذا : &وقال الإمام الخميني

نعم لـو لـم يقيـده صـح ووجـب ضـم يـوم أو         ،أو يومين مقيداً بعدم الزيادة
  .٣يومين

ق باقل فأكثرهم قائلون بصحة نذر الاعتكاف إذا تعلّفقهاء الجمهور وأما 
  .من ثلاثة أيام

وإن نذر اعتكاف يوم لزمـه   :قال عبدالرحمن بن قدامة من فقهاء الحنابلة
  .٤ويخرج منه بعد غروب الشمس ،أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر

 وإن ،نهمامن وليلة إن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه يوما :وقال أيضاً
وكذلك لـو نـذر اعتكـاف     ،نذر اعتكاف يومين مطلقاً فكذلك عند القاضي

  .٥ليلتين لزمه اليوم الذي بينهما عند القاضي
                                                

  .١٩٠، ص ١٧ ج :جواهر الكلام. ١
  .٦٧٧، ص ٣ج : العروة الوثقى. ٢
  .٣٠٦، ص ١ ج :تحرير الوسيلة. ٣
  .١٣١، ص ٣ ج :الشرح الكبير. ٤
  .المصدر السابق. ٥



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٨٠ 

ومن نذر اعتكاف يـوم أو أيـام   : مسألة :ةوقال ابن حزم من فقهاء الظاهري
 مسماة أو أراد ذلك تطوعاً فإنه يدخل في اعتكافـه قبـل أن يتبـين لـه طلـوع     

ومن نـذر اعتكـاف ليلـة أو ليـال مسـماة أو أراد ذلـك تطوعـاً فإنـه         ... الفجر
  .١يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس

أمـا أقـل زمـان الاعتكـاف فعنـد الشـافعي وأبـي حنيفـة          :وقال ابن الرشد
 ،ثلاثـة أيـام   :واختلف عن مالك في ذلـك فقيـل   ،وأكثر الفقهاء أنّه لا حد له

وعند البغداديين مـن   ،أقله عشرة أيام: القاسم عنه قال ابنو .يوم وليلة :وقيل
  .وأن أقله يوم وليلة ،أصحابه أن العشرة استحباب

معارضة القياس للأثر أما القياس فإنه مـن  : والسبب في اختلافهم: ثم قال
وإذا لم يجز اعتكافـه   ،لايجوز اعتكاف ليلة: اعتقد أن من شرطه الصوم قال

وأما الأثر  .إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل ،وليلةليلة فلا أقل من يوم 
فما أخرجه البخاري من أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول  المعارض

  .٢ولا معنى للنظر مع الثابت من هذا الأثر ،هرأن يفي بنذ 6االله
اً أو مطلقـاً فقـد   ن ـلو نذر اعتكـاف يـوم معي   :وقال المرداوي في الانصاف

ساعات من أيام كان فـي وسـط   بيدخل معتكفه ولا يجوز تفريقه  تقدم متى
الزمه مـن ذلـك الوقـت     ،أن اعتكف يوماً من وقتي هذا يالله عل: النهار وقال
  .٣إلى مثله

                                                
  .١٩٨، ص ٥ ج :بالآثار المحلى. ١
  .٢٥٣، ص ١ ج :بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ٢
  .٣٧٠، ص ٣ ج: فالأنصا. ٣



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٨١ 

  ، هل يجب فيه التتابع أم لا؟ناًنذر شهراً معيالـ  ٢
وقع الاختلاف بين الأصحاب في المقام، هل التتابع في هذا الفرض مـن  

  شهراً معيناً لازم أم لا؟النذر 
  .فمنهم من قال بلزومه مطلقاً ومنهم من قال به لو کان شرطاً

  .من قال بلزوم رعاية التتابع مطلقاً) أ
متى نذر شهراً بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع : قال الشيخ الطوسي
فإذا أهل الشـهر الـذي بعـده فقـد وفـى وخـرج مـن         ،الهلال من ذلك الشهر

  .١لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك ؛ف ويلزمه الليالي والأيامالاعتكا
لو نـذر اعتكـاف شـهر معـين وجـب اعتكافـه لـيلاً         :وقال المحقق الحلّي

ولـو   ،لأن اسم الشهر يشتمل على الجميع ؛برؤية الهلال هويدخل في ،ونهاراً
 تتابع الشهر المتعين لضرورة الوقـت  وكان بالخيار في تتابعه لأن ،فات قضاه

  .٢لا لأن التتابع صار وصفاً من لوازم النذر
 فلـو أفطـر   ،لو نذر اعتكاف شهر معين وجب التتابع: مة الحلّيوقال العلاّ

  .٣ولايجب التتابع في قضائه ،بعد مضي ثلاثة صح ما مضى ما فات

                                                
  .٢٩٠، ص ١ج : المبسوط. ١
  .٧٣٠، ص ٢ ج :المعتبر. ٢
  .٥١٩، ص ١ ج :تحرير الأحكام. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٨٢ 

  .من قال بلزوم التتابع فيه لو کان شرطاً) ب
كما لو نـذر أن   ،ة مقدرةإذا نذر أن يعتكف مدة معين: قال العلاّمة الحلّي

 ،أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هـذا الشـهر   ،يعتكف عشرة أيام من الآن
إما بأن خرج لغير عذر أو بسبب غيـر   :فإن افسد آخره ،وجب عليه الوفاء به

اعتكف هـذه  : فإن قيد نذره بالتتابع بأن قال ،فأما أن يقيد بالتتابع أو لا ،ذلك
 ،لأنه لم يـأت بمـا نـذره    ؛بعاً وجب عليه الاستئنافالعشرة أو هذا الشهر متتا
ولو فاته الجميع لغير عذر وجب عليه  ،ر لمخالفته النذرفيجب القضاء ويكفّ

لأنه صرح في نذره بالتتابع فيكون  ؛وهو أصح وجهي الشافعية ،القضاء متتابع
  .١مقصوداً له بالذات

بـه   كـاف ـ وأخـلَّ   ن شهراً ـ في نـذر الاعت  ولو عي: وقال المحقق الكركي
ولا يجب التتابع فـي قضـائه إلاّ أن يشـترط التتـابع لفظـاً علـى        ،ر وقضىكفَّ

  .٢اشكال
فاعتكف بعضاً  ،ولم يشترط التتابع اًنمعي اًإذا نذر شهر: وقال الشهيد الثاني

  .٣ستأنفاولو تلفظ فيه بالتتابع  ،صح ما فعل وقضى ما اعمل ،بالباقي وأخلَّ
 ،إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشـترط التتـابع  > :وقال صاحب الجواهر

                                                
  .٢٨٠، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ١
  .١٠٥، ص ٣ ج :جامع المقاصد. ٢
  .١٠٥، ص ٢ ج :مسالك الأفهام. ٣
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وقضى ما  ،صح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعداً ،فاعتكف بعضه وأخلّ بالباقي
وفي المدارك بنـاءً علـى مـا سـلف لـه       .ستأنفاولو تلفظ فيه بالتتابع  ،أهمل

هناك بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة صاعداً مع التلفظ بالتتـابع  
عرفت أن التلفظ بالتتابع لا يفيد مع  وقد ،نه إذا المفروض تعيين الزمانوبدو

  .١تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد لإفادة تعيين التتابع المعنوي
بلـزوم   يـرون فـانّهم  ن يذا تعلق النذر بشـهر مع ـ إما يفالجمهور  ءما فقهاأو

  .التتابع إذ ما قيد النذر به
 فإن كان شـهراً  ،نظر أن يعتكف شهراً وإن نذر :الدين النووي يقال محي

ن الشـهر  لأ ؛أو ناقصـاً  سواء كـان الشـهر تامـاً    ،ونهاراً بعينه لزمه اعتكافه ليلاً
ن نذر اعتكاف نهار الشهر لزمه النهار إو ،عبارة عما بين الهلالين تم أو نقص

فان فاته الشهر ولم يعتكـف فيـه    ،دون الليل لأنه خص النهار فلا يلزمه الليل
ن التتـابع فـي أدائـه بحكـم     لأ ؛ومتفرقاً ويجوز أن يقضيه متتابعاً .مه قضاؤهلز

ن نـذر أن يعتكـف   إو ،فإذا فات سقط كالتتابع في يوم شهر رمضان ،الوقت
فلـم يسـقط    ،هنا وجب لحكم النـذر ان التتابع هلأ ؛لزمه قضاؤه متتابعاً متتابعاً

  .٢بفوات الوقت
بعينـه دخـل المسـجد     عتكف شـهراً ومن نذر أن ي :ةوقال عبداالله بن قدام

                                                
  .١٨٨، ص ١٧ ج :جواهر الكلام. ١
  .٤٩٢، ص ٦ج : المجموع. ٢
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وحكى ابن أبي موسى عن  ،وهذا قول مالك والشافعي ،قبل غروب الشمس
وهـو قـول    ،ه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أولهأحمد رواية أخرى أنّ

كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصـبح ثـم دخـل     6لأن النبي ؛الليث وزفر
  .١متفق عليه ،معتكفه

لو نـذر اعتكـاف شـهر معـين      :وفي الروض: هياشحو يرواني فيوقال الش
بل يجـب قضـاء مـا أفسـده      :وفي شرحه ،فإن أفسد بعضه لم يستأنف ،نتعي

 ،ولا يبطل ما مضى ،ويبطل بالجماع ما نصه: ـ في شرح  ـ وفي التحفة   ،فقط
  .٢إن نذر التتابع إلاّ

 ن ير معيغ نذر شهراًال ـ ٣

   .د النذر بهإذا قي ابعبلزوم التت يةمن الامام نوالمتقدمقال 
، كـان بالخيـار بـين أن    إذا نذر أن يعتكف شهراً :&قال الشيخ الطوسي

 :وقال أبو حنيفة. وبه قال الشافعي. ، والمستحب المتابعةأو متتابعاً يعتكف متفرقاً
   :ثم قال.أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة عليه المتابعة إلاّ

الأصل  ابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، ولأنإن المت: دليلنا
  .٣وبالإجماع ،براءة الذمة، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ

                                                
  .١٥٤، ص ٣ج : المغني. ١
  .٤٧٣، ص ٣ج : رواني والعبادييحواشي الش. ٢
  .٢٣٠ـ  ٢٢٩، ص ٢ج : الخلاف. ٣
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إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيـار بـين أن    :المبسوط يوقال ف
 ،على الصفة التي قدمناها، وبين أن يعتكف ثلاثين يوماً هلالياً يعتكف شهراً
مـن الصـوم،     يبتدي بإنصاف النهار، ولا يعتد من أولهـا لأنـه لابـد   غير أنه لا

   .والصوم لا يكون إلا من أول النهار
وإن نـذر اعتكـاف شـهر أو أيـام      :و عدم لزومهألزوم المتابعه  يثم قال ف

غير أنه لا يفرق  ،بين التتابع والتفرق راً، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيمطلقاً
فإن قيده  ،فإما أن يقيد بوقت أو بشرط :وإن شرط التتابع ،امأقل من ثلاثة أي
فإنـه   ،عتكف العشر الأواخر من شهر رمضاناأن  يالله عل: بوقت مثل أن قال

  يلزمه الاعتكاف فيها، وعليه المتابعة من جهة الوقـت لا مـن جهـة الشـرط،    
فـإن خـالف وخـرج بطـل قـدر مـا يخـرج إذا كـان          ،ولا يجوز له أن يخرج

. ثلاثة أيام، ولا يبطل ما مضى، وإن كان دونها استأنف الاعتكـاف اعتكف 
عتكف عشرة أيام متتابعات اأن  يالله عل: وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول

  .١فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال ،لزمه ذلك
ر فـي التتـابع   ن، تخي ـولو نذر اعتكاف شهر، ولم يعي :قال العلامة الحليو
وإذا نذر اعتكاف شـهر، فإنـه   . يق ثلاثة ثلاثة، ولو قيده بالتتابع وجبوالتفر

   .٢، وإن شاء بما بين هلالين وإن كان ناقصاًيأتي إن شاء بثلاثين يوماً

                                                
  .٢٩١ـ  ٢٩٠، ص ١ج : المبسوط. ١
  .٥٢٠ـ  ٥١٩، ص ١ج : تحرير الأحكام. ٢
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ة أو لو نذر اعتكاف شهر، لزمـه شـهر بالأهلّ ـ  : تابه الآخرك يف ضاًأيوقال 
يفرقه ثلاثة ثلاثـة،   العدم، بل له أن: وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب. ثلاثون يوماً
  .ويضيف إليه آخرين مندوبين على الأشكال السابق أو يوماً

لا يلزمه التتابع، لأنه معنى يصح فيه التفريـق، فـلا   : وقال الشافعي: ثم قال
. وهـو إحـدى الـروايتين عـن أحمـد     . يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام

   .١لكوبه قال أبو حنيفة وما. يلزمه التتابع: والثانية
فإذا نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيـام، وجـب عليـه اعتكـاف     : ضاًأيوقال 

ثلاثـة ثلاثـة، ولا يجـب عليـه تتـابع الشـهر        أو متفرقاً شهر بأن يعتكفه متتابعاً
فيه التفريـق، فـلا يجـب فيـه التتـابع       بأسره، كما في الصوم، لأنه معنى يصح

ى الـروايتين عـن   بمطلق النذر، كالصيام، وهـو أحـد قـولي الشـافعي وإحـد     
وهو قـول أبـي حنيفـة ومالـك وأحمـد فـي        ،أنه يلزمه التتابع: والثاني. أحمد

لأنه معنى يحصل في الليـل والنهـار، فـإذا أطلقـه، اقتضـى       ؛الرواية الأخرى
: والوجـه . ، وكمدة الإيـلاء والعـدة  شهراً م زيداًالتتابع، كما لو حلف لا يكلّ
  .٢الأول، لأصالة براءة الذمة

فبعضهم قائلون بلزوم التتابع مطلقاً ولـو لـم يتعلـق    منهم،  نومتأخّروأما ال
  .النذر به

                                                
  .٢٨٠، ص ٦ج : تذكرة الفقهاء. ١
  .٢٧٧ـ  ٢٧٦ص  ،٦ج : المصدر السابق. ٢
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لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كـان   : السيد اليزدي قال
لـو نـذر   : ثـم قـال   .ولو كان مـراده مقـدار شـهر وجـب ثلاثـون يومـاً       ،ناقصاً

لـه التفريـق ثلاثـة     وأما لو نذر مقدار الشهر جاز ،اعتكاف شهر وجب التتابع
ويضم إلـى   ،فيوماً ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوماً

بل الأمر كذلك في كل مورد لـم يكـن المنسـاق     ،كل واحد يومين آخرين
على وجه التتابع سواء  أو زماناً لو نذر الاعتكاف شهراً: ثم قال. منه هو التتابع
بطل وإن كان مـا   ،بيوم أو أزيد فأخلّ ،ه ذلكأو كان المنساق من شرطه لفظاً

وقد  وإن كان معيناً ،واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه مضى ثلاثة فصاعداً
 يءوإن بقي ش ـ ،أيضاً والأحوط التتابع فيه ،بيوم أو أزيد وجب قضاؤه أخلّ

   .١من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه
لـو  > ةقول صاحب العرو علیالسيد محسن الحكيم تعليق المرحوم  فيو

لتتـابع أجـزاء الشـهر،    : لزوم التتـابع  يف قال <نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
  .٢التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها

لما عرفـت مـن    :وجه لزوم التتابع يف ضاًأي السيد الخوئي المرحوم وقال
بين الهلالين فاجزاؤه متتابعـة بالـذات، فـلا جـرم كـان       أن الشهر حقيقة فيما

هذا إذا تعلق النذر بعنوان  :في المنذور فلا مناص من رعايته،ثم قال ملحوظاً
                                                

  .٦٨١ ـ ٦٧٩، ص ٣ج : العروة الوثقى. ١
  .٥٦٣ص  :شرح ؛ ٨ج : ةمستمسك العرو. ٢
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فبمـا أن التتـابع غيـر     ،وأما إذا نذر اعتكاف مقداره ،الشهر كشهر رجب مثلاً
ف أو في المنذور جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصي ملحوظ حينئذ

التثليث ونحوهما من أنحاء التقسيط مرات عديـدة وإن كانـت عشـر مـرات     
  .١كل مرة ثلاثة

  .لزوم التتابع وعدمه اختلاف ينهم فين بأفالظاهر  الجمهورما فقهاء أو
وإذا نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون  :ةقال عبد االله بن قدام

  :على الروايتين في نذر الصوم ناءًب ؛على وجهين ،وهل يلزمه التتابع ،يوماً
لأنـه معنـى يصـح فيـه      ؛وهو مذهب الشافعي: ثم قال .لا يلزمه) أحدهما(

  .فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام ،التفريق
يلزمـه   :وقال القاضي ،وهو قول أبي حنيفة ومالك ،يلزمه التتابع) والثاني(

فـإذا أطلقـه اقتضـى     ،ليـل والنهـار  لأنه معنى يحصل في ال واحداً التتابع قولاً
 ،وكمـدة الايـلاء والعنـة والعـدة     شـهراً  م زيـداً كما لو حلف لا يكلّ ـ ،التتابع

   .٢وبهذا فارق الصيام
فعلـى قـول القاضـي     ،عتكـف ثلاثـين يومـاً   اأن  ن قال الله علـي إو :ثم قال
يام والأ ،لا يلزمه لأن اللفظ يقتضي ما تناوله :وقال أبو الخطاب ،يلزمه التتابع

أن أصوم ثلاثـين   الله علي :كما لو قال ،المطلقة توجد بدون التتابع فلا يلزمه
                                                

  .٣٩٣ ـ ٣٩٢ص  :شرح ؛٢ج : كتاب الصوم. ١
  .١٥٦ ـ ١٥٥، ص ٣ج : المغني. ٢



  
     رؤية فقهيةبالاعتكاف : لباب الثانيا 

 

 

١٨٩ 

فعلى قول القاضي يدخل فيه الليالي الداخلة في الأيام المنـذورة كمـا    ،يوماً
أن  لاّإومن لم يوجب التتابع لا يقتضي أن تدخل الليـالي فيـه    ،لو نذر شهراً

ويلزمه ما بـين الأيـام    ،ودخل الليل فيهفإن نوى التتابع أو شرطه لزمه  ،ينويه
  .١وبه قال مالك والشافعي ،من الليالي
الله علـى أن   :ولـو قـال   :فـي لـزوم التتـابع مطلقـاً     أبو بكـر الكاشـاني   وقال

في النهار والليـالي   متتابعاً ،أي شهر كان ،يلزمه اعتكاف شهر اعتكف شهراً
فيدخل المسجد قبل  ،ر إليهوتعيين ذلك الشه ،سواء ذكر التتابع أو لا ،جميعاً

 غروب الشمس فتغرب الشمس وهو فيه فيعتكف ثلاثين ليلة وثلاثـين يومـاً  
أن  يالله عل :بخلاف ما إذا قال ،ثم يخرج بعد استكمالها بعد غروب الشمس

بـل هـو    ،ه لا يلزمه التتابعنّإ ،ولم يعين ولم يذكر التتابع ولا نواه أصوم شهراً
وهذا الذي ذكرنا من لزوم التتابع في هذه  .ن شاء فرقإن شاء تابع وإبالخيار 

من ذلك  يءلا يلزمه التتابع في ش :وقال زفر ،المسائل مذهب أصحابنا الثلاثة
  .٢ن شاء تابع وان شاء فرقإوهو بالخيار  ،الا بذكر التتابع أو بالنية

  ةنيمع اًامأينذر ال ـ ٤
 الی لزوم التتابع وعدمـه  ةله بالنسبأهذه المس يف يةالامام ءفقهاذهب جلّ 
   .شرط في النذر إذاالتتابع  هقائلون بلزوم

                                                
  .١٥٦ص  :المصدر السابق. ١
  .١١١، ص ٢ج : بدائع الصنائع. ٢
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   .١أيام متتابعة، لزمه الوفاء به ةإذا نذر اعتكاف عشر: قال الشيخ الطوسي
لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه، تعين زمانه، وكـذا   :قال العلامة الحليو

حـرام دخـل مكـة    ، فـإن كـان المسـجد ال   المكان، ويسافر إليه إن كان بعيداً
  .٢بحجة أو عمرة

 ،ثم خرج قبـل إكمالهـا   ،ولو نذر اعتكاف أيام معينة: الشهيد الثاني قالو
  .٣بطل الجميع إن شرط التتابع 

ولو نذر اعتكـاف عشـرة أيـام ولـم يعينهـا لـم        :المحقق السبزواري وقال
ثـة  ولـو نـذر أزيـد مـن ثلا     ،ولا يدخل الا ليلتان من كل ثلاث ،يجب التتابع

كما إذا صـرح   فان شرط التتابع لفظاً ،لتحقق النذر ورجحان المنذور وجب
وجـب  ـ  مثلاًـ كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان   أو معنى ،في النذر بالتتابع

   .٤لا مع التتابعإن الاتيان بالنذر لا يتحقق التتابع لأ
كـان قـد نـذر اعتكـاف أيـام معينـة كالعشـر         ولو :وقال صاحب الجواهر

بطـل الجميـع إن    ،ثم خرج قبـل إكمالهـا   ،ن شهر رمضان ونحوهاالأواخر م
ويستأنفها بأن يقضيها متتابعة في وجه، لعـدم الاتيـان بالمـأمور     ،شرط التتابع

ولو بسبب النذر الذي لم يخرج عـن عهدتـه    به على الوجه المطلوب شرعاً
                                                

  .٢٣٠، ص ٢ج : الخلاف. ١
  .٥٢٥، ص ١ج : تحرير الأحكام. ٢
  .١٠٢، ص ٢ج : مسالك الأفهام. ٣
  .٥٤٠، ص ٣ق  ١ج ): ق.ط(المعاد ذخيرة . ٤
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   .كما في المبسوط والدروس ،لكبذ
لا يجـب الاسـتيناف وإن   : قـول ولقائـل أن ي  :لكن في المختلـف  :ثم قال

وكفارة خلف النذر، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة  وجب عليه التمام متتابعاً
وقعت علـى الوجـه المـأمور بـه، فيخـرج بهـا عـن العهـدة، ولا يجـب عليـه           
استينافها، لأن غيرها لم يتناولـه النـذر، بخـلاف مـا إذا أطلـق النـذر وشـرط        

بصـيغة النـذر، فوجـب عليـه      ئناف، لأنـه أخـلّ  التتابع فإنـه هنـا يجـب الاسـت    
   .١استئنافه من رأس، بخلاف صورة النزاع

على وجـه   أو زماناً لو نذر الاعتكاف شهراً :السيد الخوئيالمرحوم  وقال
بيوم أو أزيد بطـل   فأخلّ ،أم كان المنساق منه ذلك سواء شرطه لفظاً ،التتابع

وإن  ،مع مراعـاة التتـابع فيـه    واستأنف آخر وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً
، والأحوط التتابع فيـه أيضـاً   ،بيوم أو أزيد وجب قضاؤه وقد أخلّ كان معيناً
من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالأحوط ابتداء  يءوإن بقي ش
  .القضاء منه
ولا  ،بالرابع ولم يشـترط التتـابع   لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخلّ :ثم قال
والأولى  ،وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين ،من نذره ساقاًكان من

  .منها شاء في جعله أياً جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختاراً
                                                

  .١٧٩، ص ١٧ج : جواهر الكلام. ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٩٢ 

سواء تابع  ،لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً :قالو
  .١أو فرق بين الثلاثتين

قائلون بلزوم التتـابع إذا  ـ كالإمامية  ـ فإن كثيراً منهم   الجمهورما فقهاء أو
   .ق النذر بهتعلّ

عنـد   لاّإ ،معدودة فلـه تفريقهـا   ن نذر أياماًإو :قال عبد الرحمن بن قدامه
يلزمه التتـابع كمـا لـو نـذر      أن اعتكف ثلاثين يوماً يالله عل :إذا قال ،القاضي
م والأيـا  ،لا يلزمه لأن اللفظ يقتضـي تناولـه   :وقال أبو الخطاب ،مطلقاً شهراً

فعلـى   ،المطلقة توجد بدون التتابع فلا يلزمه كما لو نذر صـوم ثلاثـين يومـاً   
 ،قول القاضي تدخل فيه الليالي الداخلة في الأيام المنذورة كما لو نذر شهراً

فإن نوى التتابع أو  ،أن ينويه إلاّومن لم يوجب التتابع لا يدخل في الليل فيه 
  .٢شرطه وجب

أو ليالي متتابعة ما يتخللها من ليل أو نهار متـى   ن نذر أياماًإو :ضاًأيوقال 
ويلزمـه مـا بـين الأيـام مـن       ،شرط التتابع في نذره أو نواه دخـل الليـالي فيـه   

وبـه قـال مالـك     ،ن نذر الليـالي لزمـه مـا بينهـا مـن الأيـام حسـب       إو ،الليالي
يلزمه من الليالي بعدد الأيام إذا كان علـى وجـه    :وقال أبو حنيفة ،والشافعي

والليالي تدخل معها الأيام بدليل  ،الجمع أو التثنية يدخل فيه مثله من الليالي
                                                

  .٤٠٢ ـ ٣٩٥، ص ٢ج : كتاب الصوم. ١
  .١٣٠، ص ٣ج : الشرح الكبير. ٢
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١٩٣ 

وقال في موضع  }آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً{ :قوله تعالى
  .١}رمزاً لاّإثلاثة أيام { :آخر
من نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينـة لزمـه أن    :ابن عبد البر قالو

ولا  ،ن فرقها من غير عـذر ابتـدأ  إو ،فإن فرقها من عذر بنى ،يأتي بها متتابعة
ومن أراد أن يعتكف عشرة أيام ونذر ذلـك   ،في مسجد جماعة اعتكاف إلاّ

ن اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى إو ،لم يعتكف إلا في المسجد الجامع
  .٢الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك

  .لم يذكر في النذر بلزوم التتابع مطلقاً وإنهذا، ومنهم من قال 
أي الاعتكاف المنذور فـي  ) ولزم تتابعه: (قوله: قال الدسوقي في حاشيته

غير مقيد بتتابع ولا تفريق، فإذا نذر اعتكاف  أي فيما إذا نذره مطلقاً ،مطلقه
 فإن نوى( :قوله، ون طريقة الاعتكاف وشأنه التتابععشرة أيام فإنه يلزمه تتابعها لأ

  .٣بل إذا نوى عدم التتابع لم يلزمه تتابع ولا تفريق ،نظر فيه) أحدهما عمل به
فـي أول   لو نذر اعتكاف عشرة أيام، فشـرع فـي اعتكافهـا    :وقال البهوتي

لأن اعتكـاف   ؛لزمه قضاؤه فـي العشـر مـن قابـل    ، العشر الأواخر ثم أفسدها
  .١فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده ،العشر لزمه بالشرع عن نذره

                                                
  .١٣١ ـ ١٣٠ص : مصدر السابقال. ١
  .١٣١ص  :الكافي. ٢
  .٥٤٦، ص ١ج : حاشية الدسوقي. ٣
  .٤١٩، ص ٢ج : كشاف القناع. ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٩٤ 

  مسجد خاص ينذر فالـ  ٥

جـب  ي مسـجد خـاص   ين المسلم متی نذر الاعتکـاف ف ـ أب :الإماميةقال 
تعلـق  ين لم إو المسجدالحرام مطلقاً يةن بعضهم قالوا بافضلألا إ ،ءه الوفايعل

   .به النذر
إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد : قال الشيخ الطوسي

 سجد البصرة، لزمه الوفاء بـه، ولايجـوز  مسجد الكوفة، أو م في ، أو6الرسول
  .في غيرها
إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء : وقال الشافعي :ثم قال

، أو مسجد الأقصى فعلى قـولين، وإن كـان   6به، وإن كان مسجد الرسول
إنا بينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في : دليلنا. غيرها فله أن يعتكف حيث شاء

ع، فإن نذر في غيرها لا ينعقد نذره، فأما هذه المساجد فإذا نذر هذه المواض
على وجه القربة وجب عليه الوفاء به، لأنه لا دليل على التخيير فيه، والـذي  

  .١معين، فلا يجوز خلافه يءنذره ش
إذا نذر أن يصلي في مسجد معين، لزمه الوفاء بـه، والترحـل    :ضاًأيوقال 

ام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو إليه، سواء كان المسجد الحر
والاعتكاف إذا نذره في المساجد الأربعـة لزمـه الوفـاء    . غيرها من المساجد

                                                
  .٢٤٢ـ  ٢٤١، ص ٢ج : الخلاف. ١
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١٩٥ 

إن كان المسجد الحرام مثل : وقال الشافعي. به، ولا ينعقد إن نذره في غيرها
، وإن كـان غيـره صـلى    أو معتمـراً  ما قلنـاه، ووجـب عليـه أن يخـرج حاجـاً     

إن ذمتـه اشـتغلت بـالقطع واليقـين، فوجـب أن      : دليلنـا . ءواعتكف حيث شا
بيقين، وما ذكرناه مقطوع عليه براءة الذمة، ولـيس علـى مـا قـالوه      لاتبرأ إلاّ

  .١دليل
نا أن النذر عندنا يتعين بـه مـا يعينـه النـاذر مـن      قد بي :قال العلامة الحليو

 تعـالى الوفـاء   لكن لما أوجب االله ،المكان كالزمان والتعيين وإن كان بالنذر
   .إليه تعالى بالنذر، كان التعيين مستنداً

إذا نــذر  : فــي جــواز العــدول إلــى المســجد الحــرام وأفضــليته  ثــم قــال
وهـل  . الاعتكاف في مسجد تعين، وليس له العدول إلى مسجد أدون شـرفاً 

فلـو نـذر أن يعتكـف    . الجواز: له العدول إلى مسجد أشرف؟ إشكال، أقربه
ولـو نـذر   . رام، لم يجز له أن يعتكف في غيره، لأنه أشـرفها في المسجد الح

، جاز له أن يعتكـف فـي المسـجد الحـرام،     6أن يعتكف في مسجد النبي
لأنه أفضل منه، ولـم يجـز أن يعتكـف فـي المسـجد الأقصـى، لأن مسـجد        

، أفضـل مـن المسـجد    6إن مسـجد النبـي  : وقال قوم .، أفضل منه6النبي
دفن في خير البقاع، وقد نقله االله تعالى من مكـة  ، إنما 6الحرام، لأن النبي

                                                
  .٢٣٤، ص ٢ج : الخلاف. ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ١٩٦ 

أن المسـجد الحـرام   : والمشـهور  :ثم قال .إلى المدينة، فدل على أنها أفضل
صلاة في مسجدي أفضل من ألف صـلاة فيمـا سـواه إلا    >: 6لقوله ،أفضل

  .١<المسجد الحرام
فـإن كثيـراً مـنهم يقولـون بأفضـلية الاعتكـاف فـي        الجمهـور  ما فقهاء أو
  .والمسجد الأقصى 6المسجد الحرام ومسجد النبي :اجد الثلاثةالمس

ن يعتكف في مسجد غيـر المسـاجد   أن نذر إو :الدين النووي يقال محي
ن أوهي المسجد الحرام ومسجد المدينـة والمسـجد الأقصـى جـاز      ،الثلاثة

ن نـذر أن  أو ،ه لا مزية لبعضها على بعـض فلـم تتعـين   لأنّ ؛يعتكف في غيره
أن  يلمـا رو : ثم استدل له .ن يعتكف فيهأمسجد الحرام لزمه ال فييعتكف 

ن اعتكـف ليلـة فـي    أنـذرت   ينّ ـإ :6عمر رضي االله عنـه قـال لرسـول االله   
ولأنـه أفضـل مـن سـائر المسـاجد فـلا        <أوف بنذرك> :المسجد الحرام قال

  ن يسقط فرضه بما دونه أيجوز 
الأقصى ففيه  ن يعتكف في مسجد المدينة أو المسجدأوان نذر  :ثم قال
الشـرع بشـد    فـي  لأنـه مسـجد ورد   ؛ن يعتكـف فيـه  أيلزمـه   :أحدهما :قولان

  .فتعين بالنذر كالمسجد الحرام ،الرحال إليه
فلـم يتعـين بالنـذر     ،لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصـده بالشـرع   :والثاني

                                                
  .٢٧٤ ـ ٢٧٣، ص ٦ج ): ج.ط(تذكرة الفقهاء . ١
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   .١كسائر المساجد
ام فلـه  لو نذر أن يعتكف في غير المسجد الحر :الدين النووي يقال محي

أن يعتكف في المسجد الحرام وإن أطلق النذر جاز متفرقاً ومتتابعاً كمـا لـو   
  .٢نذر صوم شهر

أن أعتكـف   يالله عل :أرأيت أن قال رجل) قلت( :في المدونة مالكوعن 
ــك ،فاعتكفــه بمكــة فــي مســجد الفســطاط شــهراً  ،نعــم :فقــال ؟أيجزئــه ذل

ولا يجـب   ،في موضـعه  وليعتكف ،ولايخرج إلى مسجد الفسطاط ولا يأتيه
الله  :أرأيت أن قـال ) قلت( .على أحد أن يخرج الا إلى مكة والمدينة وايلياء

أيجزئه أن يعتكف في مسجد  شهراً 6أن أعتكف في مسجد الرسول يعل
من نذر  :قال مالك) فقال(وهذا قول مالك ) قلت(لا يجزئه  :فقال ؟الفسطاط

وهـذا   ،لحديث الذي جاء فيهل ؛فيه فليأته ييصل 6أن يأتي مسجد الرسول
   .٣لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه

ن نـذر الاعتكـاف فـي المسـجد     إو :ة مـن الحنابلـة  قال عبد االله بن قدامو
ولان عمـر نـذر أن    ،ه أفضـلها الحرام لم يكن له الاعتكـاف فيمـا سـواه لأنّ ـ   

ف أو> :فقـال  6يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسـأل النبـي  

                                                
  .٤٧٩، ص ٦ج : المجموع. ١
  .٤٩٢ص  :المصدر السابق. ٢
  .٢٣٥ـ  ٢٣٤، ص ١ج : المدونة الكبرى .٣
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جـاز لـه أن    6ن نذر أن يعتكـف فـي مسـجد النبـي    إو ،متفق عليه <بنذرك
يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه ولم يجز أن يعتكف في المسجد 

أفضـل   6مسجد النبي :وقال قوم ،أفضل منه 6الأقصى لأن مسجد النبي
وقـد نقلـه االله    ،مـا دفـن فـي خيـر البقـاع     إنّ 6من المسجد الحرام لأن النبي

: 6ولنـا قـول رسـول االله    .ها أفضلعلى أنّ فدلّ ،لى من مكة إلى المدينةتعا
صلاة في مسجدي هذا أفضـل مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا       >

  .١<المسجد
 من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسـجد  :سابق قال الشيخ سيدو

 ؛النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه
المسـجد   :لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مسـاجد >: 6لقول رسـول االله 

أما إذا نذر الاعتكاف في غير  <ومسجدي هذا الحرام والمسجد الأقصى
هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليـه الاعتكـاف فـي المسـجد الـذي عينـه،       

ن االله تعـالى لـم   لأ :وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء، ثـم اسـتدل لقولـه   
 ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسـجد آخـر   ؛عبادته مكانا معيناًيجعل ل

صلاة في مسـجدي  > :قال 6إلا المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن رسول االله
 ،هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحـرام 

                                                
  .١٥٧، ص ٣ج : المغني. ١
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وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلى في مسجدي هذا بمائـة  
الاعتكاف فـي المسـجد النبـوي جـاز لـه أن يعتكـف فـي         وإن نذر. <صلاة

  .١المسجد الحرام لأنه أفضل منه

 باذن زوجها  مشروط أةاعتکاف المر ـ ٦ 

ولم يكن له  ،مشروط باذن زوجها أةاعتکاف المر علی أنقان يالفر اتفق
 .منعها بعد ذلك

لم  إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، :يخ الطوسيقال الش
فأمـا الأمـة فـلا     ،وبـه قـال أبـو حنيفـة فـي الزوجـة      . يكن له منعهما بعد ذلك

أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه : دليلنا. له منعهما من ذلك: وقال الشافعي ،يلزمها
  .٢بلا خلاف، وجواز منعهما ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه

إذن : الزوجـة المنـدوب   يشترط في صحة اعتكـاف  :قال العلامة الحليو
زوجها، وكذا السيد في حق عبده، لأن منافع الاسـتمتاع والخدمـة مملوكـة    

للزوج والسيد، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلا بإذنهما، وكذا المدبر وأم 
أمـا  . الولد ومن انعتق بعضه إلا مع المهاياة وإيقاع الاعتكاف في أيـام نفسـه  

ه لـم يخـرج عـن الـرق بالكتابـة،      ، لأنّمشروطاًه كالعبد إذا كان المكاتب فإنّ
                                                

  .٤٨٥ـ  ٤٨٤، ص ١ج : فقه السنة. ١
  .٢٣١، ص ٢ج : الخلاف، الشيخ الطوسي. ٢
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. يجوز، لأن منافعه لاحق للمـولى فيهـا  : وقال الشافعي. فتوابع الرق لاحقة به
وليس بجيد، لأن الرق لم يزل عنه، وإطلاق الإذن منصرف إلى الاكتسـاب  

  .دون غيره

لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته، جاز له الرجوع ومنعهمـا   :ثم قال
لأن  ،لأنه فعـل منـدوب يجـوز الرجـوع فيـه      ـوبه قال الشافعي   ـم يجب  ما ل

كمـا لـو    ،التقدير أنه لم يجب، لأن الشروع غير ملـزم عنـدنا علـى مـا يـأتي     
ولأن من منع غيره مـن الاعتكـاف إذا    ،اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع

بـو  وقـال أ . ، كان لـه إخراجـه منـه، كالسـيد مـع عبـده      أذن فيه وكان تطوعاً
لأن  ؛ليس لـه منعهمـا  : وقال مالك ،له منع العبد وليس له منع الزوجة: حنيفة

المرأة تملك بالتمليك، فإذا أذن لها، أسقط حقه عن منافعهـا، وأذن لهـا فـي    
ما استيفائها، فصار كما لو ملكها عينا، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة، وإنّ

قـال   ،ي إتلافهـا، صـار كـالمعير   يتلف منافعه على سلك السيد، فإذا أذن له ف
 ،إن السيد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحق االله تعالى :مالك

 ،أن منافع المرأة لزوجها :والجواب. كصلاة الجمعة ،فلم يكن له الرجوع فيه
 ،جـرى مجـرى المعيـر    ،فـإذا أذن لهـا فـي إتلافهـا     ،ولهذا يجب عليها بذلها

  .١بخلاف الاعتكاف ،اوالجمعة تجب بالدخول فيه

بإذن زوجها، وكـذا العبـد    لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلاّ :ضاًأيوقال 
                                                

  .٢٥٢ـ  ٢٥٠، ص ٦ج ): ج.ط(تذكرة الفقهاء . ١
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بإذن مولاه، فإذا أذنا فإن كان النـذر لأيـام معينـة، لـم يجـز للمـولى ولا        إلاّ
للزوج المنع ولا الرجوع، وإن كان لأيام غير معينة، جاز المنع ما لـم يجـب   

ولو دخلا في المندوب بإذنه، جـاز  . لى الفوربأن يمضي يومان، لأنه ليس ع
يجـب عليـه الصـبر ثلاثــة أيـام هـي أقــل      : &وقـال الشــيخ . الرجـوع أيضـا  
 ولـو نـذرا نـذراً   . وليس بجيد، لأنا لا نوجب المندوب بالشـروع  ،الاعتكاف

غير معين بإذن الزوج والمولى، لم يجز لهما الـدخول فيـه إلا بإذنهمـا، لأن    
  .١بالتأخير، بخلاف الاعتكاف منافعهما حق مضيق يفوت

 ؛ذن الزوجإن تعتكف بغير أولا يجوز للمرأة >: الدين النووي يوقال محي
ولا يجـوز للعبـد    ،ذنـه إن استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز ابطاله عليه بغير لأ
فـلا يجـوز ابطالهـا عليـه بغيـر       ین منفعته للمولذن مولاه لأإن يعتكف بغير أ
  .ذنهإ

المرأة الاعتكاف باذن الزوج أو نذر العبد الاعتكـاف   فان نذرت :ثم قال
ق بزمان بعينـه لـم يجـز أن يـدخل فيـه      فإن كان غير متعلّ ،بإذن مولاه نظرت

 ،وحق الزوج والمولي على الفـور  ،ن الاعتكاف ليس على الفوربغير اذنه لأ
ن يـدخل فيـه   أبزمان بعينه جاز  وإن كان النذر متعلقاً ،فقدم على الاعتكاف

  .<ه تعين عليه فعله باذنهذنه لأنّإر بغي
                                                

  .٢٥٣ـ  ٢٥٢ص : المصدر السابق. ١
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فإن  ،وان اعتكفت المرأة باذن زوجها أو العبد بإذن مولاه نظرت :ثم قال
ن يخرجه منه لأنه لا يلزمه بالـدخول فجـاز اخراجـه    أكان في تطوع جاز له 

وإن كان في فرض متعلق بزمان بعينه لم يجـز اخراجـه منـه لأنـه تعـين       ،منه
وإن كـان فـي فـرض غيـر متعلـق       ،يجوز اخراجه منـه  عليه فعله في وقته فلا
  :بزمان بعينه ففيه وجهان

فلم يجـز   ،لا يجوز اخراجه منه لأنه وجب اذنه ودخل فيه باذنه :أحدهما
  .اخراجه منه
 ،لم يجز اخراجـه منـه لأنـه لا يجـوز لـه الخـروج       إن كان متتابعاً :والثاني

كـان غيـر متتـابع جـاز      وإن ،فلايجوز اخراجه منه كالمنذور في زمـن بعينـه  
 .١اخراجه منه لأنه يجوز له الخروج منه فجاز اخراجه منه كالتطوع

 
  

                                                
  .٤٧٦، ص ٦ج : المجموع. ١
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  :تمهيد
وأهـل بيتـه    |وردت جملة من الأحاديث المروية عن النبـي الأکـرم  

، ١وعن صحابته وبعض أزواجه، تناقلتها کتب حديث الفريقين الشيعة والسنّة
وضوع الاعتکاف وأحکامه الشرعية، آثرنا ومن طرق مختلفة، تتعرض إلی م

أن نأتي بها هنا ضمن باب مستقلّ وإن کنّا قد ذکرنا بعضاً منها فـي الأبـواب   
السابقة، في مقام الاسـتدلال أو الاستشـهاد بهـا، إلاّ أننـا طلبناهـا هنـا لأجـل        

  :عن أمرين مهمين الکشف
ــي      :الأول ــان النب ــعيرة إســلامية، ک الکشــف عــن کــون الاعتکــاف ش
وأزواجه وأصحابه يؤدونها في أوقات معينة من کل عـام، ممـا    |الأکرم

تدلّل علی کونها سنّة مستحبة غير واجبة، وانّها تبطن منافع جمة، وإلاّ لم لم 
  !؟لسنةولو  |يدعها رسول االله

الشيعة والسنّة : الکشف عن وجود مساحة مشترکة بين الفريقين :والآخر
تها الأحاديـث الـواردة فـي الاعتکـاف، قـد      الحديث، ومن جمل دعلی صعي

                                                
ويذکر أن المرکز العالي للدراسات التقريبية بقم قد تبنّی مشروع سلسلة جمع وعرض الأحاديث . ١

شتّی، قد ... المشترکة بين الشيعة وأهل السنّة، الواردة في موضوعات فقهية وتاريخية وأخلاقية و
ابة الثلاثين مجلداً، وما زال النشاط جارياً لحد الآن، تنفع کافة الطبقات الثقافية طُبع منها قر

  .للمسلمين، وتظهر عمق وسعة العلاقة بين الفريقين المسلمين بصورة جلية، وبمذاق معاصر
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فانعقـد هـذا البـاب مـن أجـل      يکون المسلمون غفلوا عنها ولم يلتفتوا إليها، 
الشکف عن هذه المساحة، واثبات إن هنالک مساحات مشـترکة أکثـر بـين    
الفريقين، فطالما هي موجودة في باب الاعتکاف، فلا يبعد کونهـا موجـودة   

  .ه والحديث الشريفأيضاً في سائر أبواب الفق
إضافة إلی أنّها تکشف عن بعض أحکام هـذه الشـعيرة الاسـلامية علـی     

  .لسان السلف الصالح
ومن هنا أوردنا جملة مـن الأحاديـث المشـترکة فـي اللفـظ أو المعنـی،       

الشيعة الاماميـة وأهـل السـنّة، والمقتطفـة مـن      : والورادة عن طريق الفريقين
من دون تعليق أو تحشية أو تحقيق لمتونها کتب الحديث المعتبرة لديهما، و

أو أسانيدها؛ لأن ذلک يتطلّب محلاً آخـر، وفرصـة أخـری، وعلـی منهجيـة      
    خاصة قائمة علی التفکيک بين الطريقين، ليکون الشاهد أبلـغ، والأثـر أشـد

  .وأعمق، والهدف أوضح

  کل شهر رمضان  يام فيأ ةعشر |ياعتکاف النب ـ١
  :ةهل السنأق يعن طر
يعتكـف فـي كـل     6كان رسول االله :أبي صالح عن أبي هريرة قال عن

  .١فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً ،رمضان عشرة أيام
                                                

  .٣١٤، ص ٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ١
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كـان   6ن رسـول االله أ :Lعن ثابت عن أبي رافـع عـن أبـي كعـب    و
فلمـا كـان مـن     ،فلم يعتكف فسافر عاماً ،يعتكف العشر الأواخر من رمضان

   .١ماًن يويقابل اعتكف عشر
إذا كــان مقيمــا  6كــان رســول االله :قــال Lنــسأعــن حميــد عــن و

  .٢وإذا سافر اعتكف العام المقبل عشرين يوماً ،اعتكف العشر الأواخر
 6كـان رسـول االله   :قالـت  Oعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةو

  .٣يعتكف العشر الأواخر من رمضان
تكـف العشـر   كـان يع  6أن النبـي « :عن أبي هريرة وعروة عـن عائشـة  و

   .٤»الأواخر من رمضان حتى قبضه االله
 :قال Nأخبره عن عبد االله بن عمر أن نافعاً :ابن وهب عن يونسوعن 

  .٥»يعتكف العشر الأواخر من رمضان 6كان رسول االله«
كـان   6أن النبـي  :6زوج النبـي  Oعن عروة بن الزبير عن عائشةو

ثم اعتكف أزواجه  ،الىيعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله تع
  .٦من بعده

                                                
  .المصدر السابق. ١
  .نفسهالمصدر . ٢
  .نفسهالمصدر . ٣
  .١٤٤ ـ ١٤٣، ص ٢ج : الترمذي سنن. ٤
  .٢٥٥، ص ٢ج : صحيح البخاري. ٥
  .المصدر السابق. ٦
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  :يةق الاماميعن طر
إذا كان العشر  6كان رسول االله> :قال ×عن الحلبي، عن أبي عبد االله
وطـوى   ،وشمر المئزر ،وضربت له قبة مشعر ،الأواخر اعتكف في المسجد

   .١<فراشه
كانت بدر في شهر رمضان فلم > :قال ×عن أبي عبد االله ،عن الحلبيو

 ،لعامـه  عشـراً  :فلما أن كان من قابل اعتكف عشـرين  6االلهيعتكف رسول 
  .٢<قضاء لما فاته وعشراً
  لأواخرا وأسط االأو وأالعشر الأول  جواز الاعتكاف فيـ ٢

  من شهر رمضان 
  :ةهل السنأق يعن طر

اعتكـف   6ن رسـول االله إ :Lعن أبي سلمة عن أبي سعيد الخـدري 
وسـط فـي قبـة تركيـة علـى      ثم اعتكف العشـر الأ  ،العشر الأول من رمضان

فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم اطلع رأسه  :قال ،ها حصيرتسد
 ،إني اعتكفت العشر الأول التمس هـذه الليلـة   :فقال فدنوا منه،م الناس فكلّ

فمـن   ،ها في العشر الأواخـر نّأ :ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي
أريتهـا   ينّ ـإقـال و  ،اعتكف النـاس معـه  ف ،ن يعتكف فليعتكفأأحب منكم 

                                                
  .١٧٥ص  ،٤ج : الكافي. ١
  .المصدر السابق. ٢
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فأصـبح فـي ليلـة إحـدى      ،سجد في صبيحتها في طـين ومـاء  أي نّإو ليلة وتر
وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطـرت السـماء فوكـف المسـجد فأبصـرت      

فخرج حين فرغ من صـلاة الصـبح وجبينـه وروثـة انفـه فيهـا        ،الطين والماء
   .١من العشر الأواخر وإذا هي ليلة إحدى وعشرين ،الطين والماء

  :يةق الاماميعن طر
: قــال ×عـن داود بــن الحصـين، عــن أبــي العبـاس، عــن أبـي عبــد االله    

ثـم اعتكـف فـي     ،في شهر رمضان في العشـر الأول  6اعتكف رسول االله>
ثـم لـم    ،ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخـر  ،الثانية في العشر الوسطى

  .٢<يزل يعتكف في العشر الأواخر

  جوازالاعتکاف في شوال  ـ ٣
  :ةهل السنأق يعن طر

 یيعتكف صـلّ  إذا أراد أن 6كان رسول االله :عن عمرة عن عائشة قالت
وانه أمر بخبائه فضـرب أراد الاعتكـاف فـي العشـر      ،الفجر ثم دخل معتكفه
وأمـر غيرهـا مـن     ،بخبائهـا فضـرب   Oفأمرت زينب ،الأواخر من رمضان

 البر :فقال ،صلى الفجر نظر فإذا الأخبيةفلما  ،بخباء فضرب 6أزواج النبي
ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكـف  وردن؟ فأمر بخبائه فقوض ت

                                                
 .٣١٥، ص ٤ج : السنن الكبرى؛ ١٧١، ص ٣ج : صحيح مسلم. ١
  .١٧٥ص  ،٤ج : الكافي. ٢
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  .١في العشر الأول من شوال
ذكر أن  6أن رسول االله :Oن عن عائشةاعمرة بنت عبد الرحموعن 

وسـألت   ،فاسـتأذنته عائشـة فـأذن لهـا     ،يعتكف العشر الأواخـر مـن رمضـان   
فلمـا رأت ذلـك زينـب ابنـة جحـش       ،ن تستأذن لهـا ففعلـت  حفصة عائشة أ

إذا صلى انصرف إلى بنائـه   6وكان رسول االله :قالت ،أمرت ببناء فبني لها
فقـال رسـول    ،بناء عائشة وحفصة وزينب :قالوا ؟ما هذا :فبصر بالأبنية فقال

من  فلما أفطر اعتكف عشراً ،فرجع ،ما أنا بمعتكف ؟أردن بهذا البر :6االله
  .٢لشوا
يعتكـف فـي    6كان رسول االله :قالت Oعن عائشةأيضاً عن عمرة و

ــه الــذي اعتكــف فيــه   ،كــل رمضــان ــال ،وإذا صــلى الغــداة دخــل مكان  :ق
فسمعت بهـا حفصـة    ،فضربت فيه قبة ،فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها

فلمـا انصـرف رسـول     ،وسمعت زينب بها فضربت قبة أخـرى  ،فضربت قبة
مـا   :فقـال  ،فـأخبر خبـرهن   ؟مـا هـذا   :ر أربع قباب فقـال من الغد أبص 6االله

فلم يعتكف فـي رمضـان    ،فنزعت ،انزعوها فلا أراها ،حملهن على هذا البر
  .٣حتى اعتكف في آخر العشر من شوال

                                                
  .٣١٥ص  ،٤ج : السنن الكبرى، البيهقي؛ ١٧٥، ص ٣ج : صحيح المسلم. ١
  .٣٢٢ص  :المصدران السابقان .٢
  .٢٥٩، ص ٢ ج :صحيح البخاري. ٣
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  :يةق الاماميعن طر
مـن مشـى فـي    « :يقـول  ×سمعت أبا عبد االله :عن إبراهيم الخارقي قال

 وجلّعنداالله حتى تقضي له، كتب االله عزّالمؤمن يطلب بذلك ما  حاجة أخيه
 ،وصوم شهرين من أشـهر الحـرم   ،له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين

  .١»واعتكافهما في المسجد الحرام

  لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة ـ ٤
  :ةهل السنأق يعن طر
  .٢فيه الصلاة مسجد تقام في إلاّ لا اعتكاف :ابن عباس والحسن قالا نأ :قتادة عن

  :يةق الاماميعن طر
مـا تقـول فـي الاعتكـاف     : ×قلت لأبي عبد االله :عن عمر بن يزيد قال

فـي مسـجد جماعـة قـد      لا اعتكـاف إلاّ > :ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال
  .٣<...صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة

  المساجد التي يصلح الاعتكاف فيهاـ  ٥
  :ةهل السنأق يعن طر

يعنـى   ـ  قـال حذيفـة لعبـد االله    :عن أبي وائل قال ،ي راشدعن جامع بن أب
                                                

  .٥٥٦ ـ ٥٥٥، ص ١٠ج : وسائل الشيعة. ١
  .٣١٦، ص ٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ٢
  .١٧٦، ص ٤ ج :يالکاف. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢١٢ 

موسى وقـد علمـت أن رسـول     يبين دارك ودار أب عكوفاً :Lابن مسعود
أو قـال إلا فـي    ،لا اعتكاف إلا فـي المسـجد الحـرام   « :قـال  6االله

لعلــك نســيت وحفظــوا أو أخطــأت  :فقــال عبــد االله !؟»المســاجد الثلاثــة
   .١يالشك من ،وأصابوا

  :يةق الاماميعن طر
صلوات االله  إن علياً... > :قال ×عن داود بن سرحان، عن أبي عبد االله

لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسـجد   :عليه كان يقول
  .٢<الرسول أو مسجد جامع

 يصلح لا> :قالف ،سئل عن الاعتكاف أنّه ×عن الحلبي، عن أبي عبد االلهو
أو مسـجد   6أو مسجد الرسـول الاعتكاف إلا في المسجد الحرام 

  .٣<الكوفة أو مسجد جماعة
 ،لا يجوز الاعتكاف إلا فـي المسـجد الحـرام   >: قال ×الرضا عن

  . ١<ومسجد رسول االله، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن
لا اعتكاف، إلا في مسجد يجمع > :ه قال، أنHّعن جعفر بن محمدو
  . ٢<فيه

                                                
 .٣١٦ ، ص٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ١
 .٥٣٥، ص ١٠ ج: وسائل الشيعة. ٢
 .المصدر السابق.  ٣
  .١٩٠وانظر  ٢١٣ص :هن بابويبلافقه الرضا . ١
 .٢٨٦ ص، ١ ج :دعائم الاسلام. ٢



  
     الأحاديث المشتركة فيالاعتکاف : الباب الثالث 

 

٢١٣ 

المعتكـف بمكـة   > :لقـا  ×عن منصور بن حازم، عن أبـي عبـد االله  و
فـي   والمعتكف فـي غيـره لا يصـلي إلاّ    ،يصلي في أي بيوتها شاء

١<اهالمسجد الذي سم .  
لا > :قـال  ـفـي حـديث     ـ ـ ×عن عبد االله بن سنان، عـن أبـي عبـد االله   و

إلا أن يكون في مسجد  ـغير مكة  :يعني ـيصلح العكوف في غيرها 
  .٢<أو في مسجد من مساجد الجماعة 6رسول االله

جـواز الاعتكـاف   قولـه فـي    ×عن أبي عبداالله ،بن سعيدالحسين عن و
في كل مسجد صلى فيه إمام عـدل صـلاة الجمعـة جماعـة، وفـي المسـجد       

  .٣الذي تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة

  في مسجد جامع  لا اعتكاف إلاّـ  ٦
  :ةهل السنأق يعن طر

في  اعتكاف إلاّبصوم ولا  لاّإلا اعتكاف  :ها قالتنّأعن عروة عن عائشة 
   .١مسجد جامع

ــن   و ــروة ع ــن ع ــام ب ــه عــن هش ــال أبي ــروة ق   ،لا اعتكــاف الا بصــيام : ع
                                                

  .المصدر السابق. ١
  .٥٣٩ ص، ١٠ ج :وسائل الشيعة. ٢
  .٥٤٢ص : المصدر السابق. ٣
 .٣٢١ص  ،٤ج : السنن الكبرى، البيهقي.  ١



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢١٤ 

  .١ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة

  :يةق الاماميعن طر
 بصـوم فـي   إلاّ لا اعتكـاف > :قـال  ×عن الحلبي عن أبـي عبـد االله  

  .٢<مسجد جامع

ف المعتك ـ>: عـن أبيـه قـال    ×عن علي بن غراب، عن أبـي عبـد االله  و
   .٣<يعتكف في المسجد الجامع

سئل عن الاعتكاف : قال ×عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد االلهو
كـان يقـول لا أرى    ×إن عليـاً > :في رمضان في العشر الأواخر؟ قـال 
أو فـي   6أو في مسجد الرسـول  الاعتكاف إلا في المسجد الحرام

  .١<مسجد جامع

  لا اعتكاف الا بصومـ  ٧ 
  :ةسنهل الأق يعن طر

  :يـوم الجعرانـة   6لنبيله قال أنّ Lعن ابن عمر عن عمر بن الخطاب

                                                
 .٣١٦ص  :المصدر السابق.  ١
  .١٨٤، ص ٢ج : ؛ من لا يحضره الفقيه١٧٦، ص ٤ج : يالکاف. ٢
  .١٢٧، ص ٢ ج :تبصارالاس. ٣
  .المصدر السابق. ١



  
     الأحاديث المشتركة فيالاعتکاف : الباب الثالث 

 

٢١٥ 

اذهــب فاعتكفــه « :6فقــال النبــي ،اعتكفــه يومــاً ين علــإرســول االله  يــا
   .١»وصمه
ن يعتكـف فـي   أ نـذر  Lعمر بن الخطـاب  نأ: عن نافع عن ابن عمرو

  .٢فأمره ان يفي بنذره ،بعد اسلامه 6الشرك وليصومن فسأل رسول االله
 لاّإلا اعتكـاف   :هـا قالـت  نّأ Oعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةو
  .٣بصوم
  .٤»بصيام لاّإلا اعتكاف « :قال 6نبي االله نأ :Oعن عروة عن عائشةو
  .١من اعتكف فعليه الصيام :موقوفاً  Oعن عطاء عن عائشةو
يصـوم   :عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال سمعت ابن عباس يقـول و

  .٢المجاور
يا أبـا محمـد كيـف     :قال لعمرو بن دينار رجلاً أن: حماد بن زيدانعن و

قـال ابـن    ،لـيس كـذا  : فقـال عمـرو   ؟على المجـاور الصـوم   :قول ابن عباس
  .٣المجاور يصوم :ما قالإنّ :عباس

                                                
  .٣١٧، ص٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ١
  .المصدر السابق. ٢
  .نفسهالمصدر . ٣
  .نفسهالمصدر . ٤
  .نفسهالمصدر . ١
  .نفسهالمصدر . ٢
  .نفسهالمصدر . ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢١٦ 

  .١المعتكف يصوم :هما قالانّأعن عطاء عن ابن عباس وابن عمر و

  :يةق الاماميعن طر
لا > :قـال  ×بي العبـاس، عـن أبـي عبـد االله    عن داود بن الحصين، عن أ

  .٢<اعتكاف إلا بصوم
وصـوم الاعتكـاف   > :قـال  ـفـي حـديث    ــ   ‘عن علي بـن الحسـين  و

  .٣<واجب
لا  :×علـي بـن أبـي طالـب     قال>: قال ^عن الرضا، عن آبائهو

  .١<بالصوم اعتكاف إلاّ
من اعتكـف  « :قـال  ـفي حديث   ـ ×عن أبي عبد االله ،عن أبي بصيرو
  . ٢»صام
 لايكون>: ×قال أبو عبد االله  :قالا وعبيد بن زرارة عن محمد بن مسلمو

   ٣.<الاعتكاف إلا بصيام
إذا اعتكـف العبـد   > :قـال  ×عن عمر بـن يزيـد، عـن أبـي عبـداالله     و

   .٤الحديث <...فليصم
                                                

  .نفسهالمصدر . ١
  .٥٢٦، ص ١٠ ج :وسائل الشيعة ؛١٧٦، ص ٤ ج :يالکاف. ٢
  .٥٢٦، ص ١٠ ج :وسائل الشيعة. ٣
  .المصدر السابق. ١
  .المصدر السابق. ٢
  .المصدر السابق. ٣
  .المصدر السابق. ٤



  
     الأحاديث المشتركة فيالاعتکاف : الباب الثالث 

 

٢١٧ 

  اعتكاف النساء  جوازـ  ٨
  :ةهل السنأق يعن طر

كان يعتكـف   6النبي نإ :6عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي
  .١هثم اعتكف أزواجه من بعد ،العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله

  :يةق الاماميعن طر
لا اعتكـاف إلا فـي   > :قـال  ÷عن أبـي عبـد االله   ،عن داود بن سرحان

 :صلوات االله عليه كان يقول علياً إن :وقال ،العشرين من شهر رمضان
سجد الرسول أو مسجد لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو م

 لحاجـة لابـد   ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ ،جامع
   .١<والمرأة مثل ذلك ،ثم لا يجلس حتى يرجع ،منها

  المرأة تعتكف بإذن زوجها  ـ ٩
  :ةهل السنأق يعن طر

 6رسول االله نإ :6ن عن عائشة زوج النبياعمرة بنت عبد الرحمعن 
 Oفاسـتأذنت عائشـة   ،واخـر مـن شـهر رمضـان    يعتكف العشر الأ نأ ذكر
  .٢وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت ،ذن لهاأف

                                                
  .١٧٤، ص ٣ ج :صحيح مسلم ؛٣١٥ ، ص٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ١
  .١٨٥، ص ٢ ج :من لايحضر ه الفقيه ؛١٧٦، ص ٤ ج :الکافي.  ١
 .٣٢٣ ـ ٣٢٢، ص ٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ٢



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢١٨ 

  :يةق الاماميعن طر
عن امـرأة كـان زوجهـا     ×سألت أبا عبد االله :عن أبي ولاد الحناط قال

فخرجـت حـين بلغهـا قدومـه مـن       ،فقـدم وهـي معتكفـة بـإذن زوجهـا      غائباً
إن كانـت  >: فقـال  ،حتـى واقعهـا   المسجد الذي هـي فيـه فتهيـأت لزوجهـا    

 تكن اشترطت في خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم
   .١<اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر

  حکام الاعتکاف أبعض ـ  ١٠
  منها لا للحاجة التي لابدإن لا يخرج أ) أ

  :ةهل السنأق يعن طر
كان يعتكـف   6أن النبي :6عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي

ثم اعتكف أزواجه مـن   ،اه االله عز وجلفالعشر الأواخر من رمضان حتى تو
   .١...بعده والسنة في المعتكف ان لا يخرج الا للحاجة التي لابد منها

ولا يمس امرأة  ...ها قالت السنة على المعتكفنّإ :عن عروة عن عائشةو
  .٢له منه لا لما لابدإولا يخرج لحاجة  ،ولا يباشرها

                                                
  .١٨٥، ص ٢ ج :من لايحضر ه الفقيه ؛١٧٧، ص ٤ ج :يالکاف. ١
  .١٧٥، ص ٣ ج :صحيح مسلم ؛٣١٥، ص ٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ١
  .٥٥٢، ص ١ ج :سنن أبي داود ؛٣٢١، ص ٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ٢



  
     الأحاديث المشتركة فيالاعتکاف : الباب الثالث 

 

٢١٩ 

  :يةق الاماميعن طر
كنت بالمدينة فـي شـهر رمضـان فقلـت لأبـي      : عن داود بن سرحان قال

إني أريد أن أعتكف فمـاذا أقـول ومـاذا أفـرض علـى نفسـي؟       : ×عبداالله
لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابـد منهـا ولا تقعـد تحـت     >: فقال

  . ١<ظلال حتى تعود إلى مجلسك

ولا > :قـال  ـفـي حـديث     ـ ـ ×عن داود بن سرحان، عن أبـي عبـد االله  و
 ،ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منهـا 

  .١<ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك
لا ينبغي للمعتكف أن يخرج > :قال ×عن الحلبي، عن أبي عبد االلهو

ولايخرج  ،ثم لا يجلس حتى يرجع ،منها من المسجد إلا لحاجة لابد
 :قـال  ،ولا يجلس حتـى يرجـع   ،أو يعود مريضا ،لجنازةفي شئ إلا 

  .٢<واعتكاف المرأة مثل ذلك
  ×عن أبي عبـداالله  ،ن بن أبي نجران عن عبد االله بن سناناعن عبد الرحمو

  . ٣<ولايخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة> :قال ـفي حديث  ـ
                                                

  .١٨٧، ص ٢ ج :من لايحضره الفقيه ؛١٧٨، ص ٤ ج :يالکاف. ١
  . ٥٤٩، ص ١٠ج : وسائل الشيعة. ١
  . المصدر السابق .٢
  .نفسهالمصدر . ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٢٠ 

   جواز العشرة مع النساء للمعتكف بغير شهوة )ب
  :ةلسنهل اأق يعن طر

كان يعتكـف   6ن النبيإ :6عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة 

  لـه منهـا ولا يعـود مريضـاً     ن لا يخرج الا لحاجته التـي لابـد  أفي المعتكف 
  .١يمس امرأته ولا
 ،فـلا يرفـث فـي الحـديث     مـن اعتكـف   :عن عاصم بن ضمرة عن علي قالو

  .١وهو قائم ،وليوص أهله إذا كانت له حاجة ،والجنازة ،ولايساب ويشهد الجمعة

  :يةق الاماميعن طر
سـألته عـن المعتكـف     :قـال × عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسـن 

  .٢<وهو معتكف ولا نهاراً لا يأتي امرأته ليلاً> :يأتي أهله؟ فقال
إذا كـان   6كان رسـول االله > :قال ×عن الحلبي، عن أبي عبد االلهو

العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر 
: ×واعتزل النساء فقال أبو عبد االله: ، وقال بعضهم<المئزر، وطوى فراشه

  .٣<أما اعتزال النساء فلا>
                                                

  .٣١٥، ص ٤ج : السنن الكبرى، البيهقي. ١
  .٣٥٦ص  ،٤ج : المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. ١
  .١٨٩، ص ٢ج : من لايحضر ه الفقيه ؛١٨٠، ص ٤ ج :الکافي. ٢
  .٥٤٦ـ  ٥٤٥، ص ١٠ج : وسائل الشيعة. ٣



  
     الأحاديث المشتركة فيالاعتکاف : الباب الثالث 

 

٢٢١ 

  عيادة المريض) ج
  :عن طريق أهل السنة

كـان  : قال النفيلـي قالـت  : ن بن القاسم عن أبيه عن عائشةاعن عبدالرحم
يمر بالمريض وهو معتكـف فيمـر كمـا هـو ولا يعـرج يسـأل عنـه         6النبي
  .١يعود المريض وهو معتكف 6إن كان النبي: وقالت
  .٢المعتكف يعود المريض: عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير قالو
 كانت تمر بالمريض: عن عبداالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالتو

  .فتسأل عنه وهي مجازة لا تقف عليه
ــادة وعــن  ــريض   : معمــر عــن قت ــرخص للمعتكــف أن يعــود الم كــان ي
  .ولايجلس

  المعتكـف يـدخل البيـت فيسـلم    : ن قـال االرحم ـ عن أبي سلمة بـن عبـد  
  .ولا يقعد ويعود المريض

  :عن طريق الإمامية
لا ينبغي للمعكتـف أن يخـرج   >: قال× عن الحلبي عن أبي عبداالله

جد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج من المس
  .٣<في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتّى يرجع

                                                
  .٣٢١، ص ٤ ج :، البيهقيالسنن الكبرى ؛٥٥٢، ص ١ج : سنن أبي داود. ١
  .٣٥٦، ص ٤ ج :المصنف، عبدالرزّاق الصنعاني. ٢
  .٥٤٩، ص ١٠ج : وسائل الشيعة. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٢٢ 

  تشييع الجنازة )د
  :عن طريق أهل السنّة

مـن اعتكـف فـلا يرفـث فـي      : أنه قال× عن عاصم بن حمزة عن علي
لـه   وليـوص أهلـه إذا كانـت    ،الحديث ولا يساب ويشهد الجمعـة والجنـازة  

  .١حاجة وهو قائم ولا يجلس عندهم
المعتكف يعـود المـريض   : عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير قالو

  .٢ويتبع الجنازة ويجيب أميراً إن دعاه
كـان يـرخص للمعتكـف أن يعـود المـريض ولا      : عن معمر عـن قتـادة  و
  .٣وكان يرخص له أن يشيع الجنازة ،يجلس

  عن طريق الإمامية
لا ينبغي للمعتكف أن يخـرج مـن   >: قال× بي عبدااللهعن الحلبي عن أ

  .٤ولا يخرج في شيء إلا لجنازة.. .المسجد إلاّ لحاجة لابد منها
  الحضور في صلاة الجمعة) هـ

  :عن طريق أهل السنة
مـن اعتكـف فـلا يرفـث فـي      >: قـال × عن عاصم بن ضمرة عن علـي 

  .٥ <...ويشهد الجمعة والجنازة ،الحديث ولا يساب
                                                

  .٣٥٦، ص ٤ ج :المصنف، عبدالرزّاق الصنعاني. ١
  .المصدر السابق. ٢
  .نفسهالمصدر . ٣
  .٥٤٩، ص ١ ج :وسائل الشيعة. ٤
  .٣٥٦، ص ٤ج : المصنف، عبدالرزّاق. ٥



  
     الأحاديث المشتركة فيالاعتکاف : الباب الثالث 

 

٢٢٣ 

  الإمامية عن طريق
لـيس للمعتكـف أن   >: قـال × عن عبداالله بن سنان عـن أبـي عبـداالله   

  .١<يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط

  لايتكلم برفث) و
  :عن طريق أهل السنة

مـن اعتكـف فـلا يرفـث فـي      >: قـال × عن عاصم بن ضمرة عن علـي 
  .٢<الحديث ولا يساب

  عن طريق الإمامية
ـ ولايتحدث : يلزم المعتكف المسجد ـ إلى أن قال: ه قالأنّ× عن علي

ولا يتكلم برفث ولا يماري أحداً وما كف من الكلام مع ... بأحاديث الدنيا
  .٣الناس فهو خير له

  لايبيع ولايشتري) ز
  :عن طريق أهل السنة

 المعتكف لايبيع ولايشتري إلا ما لابد: أبا عبداالله يقول سمعت: حنبلعن 
                                                

  .٥٥٠ص  ،١٠ ج :وسائل الشيعة. ١
  .٣٥٦، ص ٤ ج :المصنف، عبدالرزاق. ٢
  .٥٦٧، ص ٧ج : مستدرك الوسائل ؛٢٨٧، ص ١دعائم الإسلام ج. ٣



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٢٤ 

  .١ما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلكأف ،ذلكمنه طعام أو نحو 
نهـى عـن البيـع     6أن النبـي : عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده    و

  .٢والشراء في المسجد

  :عن طريق الإمامية
ولا يتحـدث  ... يلـزم المعتكـف المسـجد   >: أنـه قـال  × عن علي

  .٣<...أحاديث الدنيا ولا ينشد الشعر ولا يبيع ولا يشتري

                                                
  .١٤٧، ص ٣ج : ةالمغني، ابن قدام. ١
  .المصدر السابق. ٢
  .٥٦٧، ص ٧ج : ، مستدرك الوسائل٢٨٧، ص ١ج : دعائم الإسلام. ٣



  
  
  

  مصادرمصادرفهرس الفهرس ال
 .القرآن الکريم  �

محمد : ، محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي، تحقيقأحکام القرآن .١
 .الفکر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان عبدالقادر عطا، دار

الکتـب   سالم محمـد عطـا وغيـره، دار   : ، ابن عبدالبر، تحقيقالاستذکار .٢
 .م، بيروت، لبنان٢٠٠٠العلمية، 

  حسـن بـن خـوزي الصـعيدي،    : الحسن ابن القطان، تحقيـق ، أبو ناعقالا .٣
 .م، القاهرة2004هـ ـ  1424 ،١الفاروق الحديث للطباعة، ط  دار

، العلاّمـة المـولی   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـار   .٤
م، بيـروت،  1983هــ ـ   1403محمد باقر المجلسـي، مؤسسـة الوفـاء،    

 .لبنان

، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد قتصدبداية المجتهد ونهاية الم .٥
خالد العطّـار، مکتبـة البحـوث    : بن رشد القرطبي الاندلسي، تصحيح

 .، بيروت، لبنان1995هـ ـ 1415والدراسات، دار الفکر للطباعة، 



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٢٦ 

، أبو زکريـا بـن شـرف الـدين النـووي،      آداب حملة القرآن التبيان في .٦
م، ١٩٩٤هــ ـ     ١٤١٤ ،٣محمـد الحجــار، دار ابـن حــزم، ط   : تحقيـق 

 .بيروت، لبنان

، ٢، السيد روح االله الموسوي الخميني، مطبعة الآداب، طتحرير الوسيلة .٧
 .هـ، النجف الأشرف١٣٩٠

، الحسن بن يوسف بن مطهر المعروف بالعلاّمة الحلّـي،  تذکرة الفقهاء .٨
 .هـ، قم١٤١٤لإحياء التراث،  ^مؤسسة آل البيت: تحقيق

، لجواهر الحسـان فـي تفسـير القـرآن    تفسير الثعالبي المسمی بـا  .٩
: عبدالرحمان بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي المالکي، تحقيق

، ١الشيخ علي محمد معوض وغيـره، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط     
 .هـ، بيروت، لبنان١٤١٨

، أبو عبـداالله محمـد   تفسير القرطبي المسمی بالجامع لأحکام القرآن .١٠
 ١٤٠٥، ٢ي، دار احياء التراث العربي، ط بن أحمد الأنصاري القرطب

 .م، بيروت، لبنان١٩٨٥هـ ـ 

، )ضـمن موسـوعة الامـام الخـوئي    ( التنقيح في شرح العروة الـوثقی  .١١
 .، قم١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٨الشيخ علي الغروي، شرکة التوحيد للنشر، 

السـيد محمـد   : ، المولی محمد مهدي النراقي، تحقيـق جامع السعادات .١٢
 .بعة النعمان، النجف الأشرفکلانتر، منشورات مط



  
     المصادرفهرس  

 

٢٢٧ 

، الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام .١٣
الشيخ عباس القوچاني، دار الکتب الاسلامية، مطبعة : تحقيق وتعليق

 .ش، طهران١٣٦٧خورشيد، 

، محمـد  )حاشية ابـن عابـدين  ( حاشيه رد المحتار علی الدر المختار .١٤
م، بيـروت،  ١٩٩٥هـ ـ   ١٤١٥ار الفکر، امين المعروف بابن عابدين، د

 .لبنان

، المحدث الشيخ يوسـف  الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة .١٥
 .البحراني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم

دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضايا والأحکام عن أهل  .١٦
، أبـو حنيفـة النعمـان بـن محمـد بـن منصـور        |بيت رسـول االله 

آصف بن علي أصغر فيضي، دارالمعارف، : مغربي، تحقيقالتميمي ال
 .م، مصر١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٣

، العلاّمة ملا محمد باقر )ةطبعة قديم( ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد .١٧
 .لإحياء التراث، قم ^السبزواري، مؤسسة آل البيت

، أبو زکريـا يحيـی بـن شـرف الـدين      روضة الطالبين وعمدة المفتين .١٨
الشيخ عادل أحمـد عبـدالموجود وغيـره،    : قيقالنووي الدمشقي، تح

 .دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان

، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي .١٩
 .هـ، قم١٤١٠بن إدريس الحلّي، مؤسسة النشر الإسلامي، ا



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٢٨ 

: ، الحافظ محمد بن يزيد القزوينـي ابـن ماجـة، تحقيـق    سنن ابن ماجة .٢٠
 .عبدالباقي، دار الفکر، بيروت، لبنانمحمد فؤاد 

، الحـافظ أبـوداود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني،       سنن أبـي داود  .٢١
 ١٤١٠، ١سعيد محمد اللحام، دار الفکر للطباعة والنشـر، ط  : تحقيق

 .م، بيروت، لبنان١٩٩٠هـ ـ 

، نجـم الـدين جعفـر بـن     شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحـرام  .٢٢
السيد صادق الشـيرازي،  : حقق الحلّي، تحقيقالحسن، المعروف بالم

 .هـ، طهران١٤٠٩، ٢انتشارات استقلال، المطبعة أمير، ط 

، أبو الحسين علي بن خلف بـن عبـدالملک بـن    شرح صحيح البخاري .٢٣
ــق ــة الرشــيد، ط  : بطّــال، تعلي ــراهيم، مکتب ــن اب ـــ، ١٤٢٠، ١ياســر ب ه

 .الرياض

أحمـد  : حقيـق ، اسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، ت    الصحاح من اللغـة  .٢٤
، بيـروت،  ١٩٨٧هــ ـ   ١٤٠٧عبـدالغفور العطـار، دار العلـم للملايـين،     

 .لبنان

، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة البخـاري   صحيح البخاري .٢٥
الجعفي، دارالفکر، أوفست عن طبعة دارالطباعة العـامرة باسـطنبول،   

 .م، بيروت، لبنان١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـيري      ، أبـو الحسـين مسـلم    صحيح مسـلم  .٢٦
 .النيسابوري، دارالکفر بيروت، لبنان



  
     المصادرفهرس  

 

٢٢٩ 

ات عدة ق، السيد محمد کاظم الطباطبائي اليزدي، مع تعليالعروة الوثقی .٢٧
، ١من الفقهاء، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط 

 .هـ، قم ١٤١٧

 .بنان، العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لعمدة القاري .٢٨

السـيد  : ، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الکوفي، تحقيـق الغارات .٢٩
 .جلال الدين المحدث

، شـهاب الــدين ابــن حجــر  فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .٣٠
 .، بيروت، لبنان٢العسقلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط 

 هبـن الحسـين بـن بابوي ـ    ، الشيخ محمد بـن علـي  فضائل الأشهر الثلاثة .٣١
لقمي، المعروف بالشيخ الصدوق، دارالمحجة البيضاء ودار الرسول ا

 .م، بيروت، لبنان١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢، ٢، ط ’الأکرم

رضـا أسـتادي، مکتبـة    : ، أبو الصلاح الحلبـي، تحقيـق  الکافي في الفقه .٣٢
 .العامة، اصفهان ×الامام أمير المؤمنين

 ـ     الکافي .٣٣ رازي، ، ثقة الاسلام محمد بـن يعقـوب بـن اسـحاق الکلينـي ال
، ٣علـي أکبـر الغفـاري، دارالکتـب الاسـلامية، ط      : تصحيح وتعليـق 

 .هـ، طهران١٣٨٨

محمد حسن : ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيقکشاف القناع .٣٤
، بيـروت،  ١٩٩٧هــ ـ    ١٤١٨، ١محمد حسـن اسـماعيل الشـافعي، ط    

 .لبنان



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٣٠ 

مرتضی : ، المحقق المولی محمد باقر السبزواري، تحقيقکفاية الاحکام .٣٥
 .هـ، قم١٤٢٣، ١الواعظي الاراکي، مؤسسة النشر الاسلامي، ط 

، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي        المبسوط في فقه الاماميـة  .٣٦
الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، تعليق السيد محمد تقـي الکشـفي،   

 .هـ، طهران١٣٨٧الطبعة الحيدرية، نشر المکتبة الرضوية، 

محمـد رضـا الگلپايگـاني، دارالقـرآن     ، السيد )فارسي( مجمع المسائل .٣٧
 .هـ، قم١٤١٣، ٤الکريم، مطبعة أمير، ط 

، أبو زکريـا محيـي الـدين بـن شـرف الـدين       المجموع شرح المهذّب .٣٨
 .النووي، دار الفکر، بيروت، لبنان

، علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم، دارالفکـر، بيـروت،    بالآثار المحلّی .٣٩
 .لبنان

، المحقق السيد محمـد بـن   سلاممدارک الاحکام في شرح شرائع الا .٤٠
لإحياء التراث  ^مؤسسة آل البيت: علي الموسوي العاملي، تحقيق

 .هـ، قم١٤١٠، ١ـ مشهد، مطبعة مهر، ط 

مرکز : ، السيد الشريف علم الهدی المرتضی، تحقيقمسائل الناصريات .٤١
، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، ةالبحوث والدراسات العلمي

 .، طهران١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٧

، الميرزا حسين النوري الطبرسي، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل .٤٢



  
     المصادرفهرس  

 

٢٣١ 

هــ ـ    ١٤٠٨، ١لإحيـاء التـراث، ط    Dمؤسسـة آل البيـت  : تحقيـق 
 .م، بيروت، لبنان١٩٨٧

، المـولی أحمـد بـن محمـد مهـدي      أحکام الشريعة مستند الشيعة في .٤٣
ــت : النراقــي، تحقيــق   ،١لإحيــاء التــراث، ط   ^مؤسســة آل البي

 .هـ، قم١٤١٥

، الحافظ عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الکوفي العبسي، ضبط المصنّف .٤٤
م، بيـروت،  ١٩٨٩هــ ـ   ١٤٠٩، ١سعيد اللحام، دار الفکـر، ط  : وتعليق
 .لبنان

، ابوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانـي، تحقيـق حمـدي    المعجم الکبير .٤٥
 .وت، لبنان، بير٢عبدالمجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط 

بن  يی، أبو زکريا يحمغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٤٦
هـ ١٣٧٧النووي، مکتبة مصطفی البابي الحلبي وأولاده، الدين شرف 

 .م، مصر١٩٥٨ـ 

، العلاّمة موفق الدين عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة،        المغني .٤٧
 .دارالکتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

، الشيخ محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه        من لا يحضره الفقيه .٤٨
علــي أکبــر : القمـي، المعــروف بالشــيخ الصــدوق، تصــحيح وتعليــق 

 .، قم٢الغفاري، مؤسسة النشر الاسلامي، ط 



  
المذاهب الإسلاميةعند  الاعتكاف      ٢٣٢ 

ــام .٤٩ ــذب الأحک ــدالأعلی الموســوي الســبزواري، ط  مه ، ٤، الســيد عب
 .هـ، قم١٤١٣

ــادات .٥٠ ــوادر والزي ــداهللالن ــدالرحما ، عب ــن عب ــقب ــي، تحقي : ن القيروان
م، ١٩٩٩، ١عبــدالفتاح محمــد الحلــو، دار الغــرب الاســلامي، ط     

 .بيروت، لبنان

طـاهر أحمـد الـزاوي    : ، ابن الأثير، تحقيـق النهاية في غريب الحديث .٥١
ش، بيـروت،  ١٣٦٤، ٤وغيره، مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر، ط 

 .لبنان

، ١دار القرآن الکريم، ط ، السيد محمد رضا الگلپايگاني، هداية العباد .٥٢
 .هـ، قم١٤١٣

 


